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
هذه  إثبات ة المذكورة علىبالعقول وهو فصل واحد نذكر فيه الأدل سمىوهى التي ت

 :ثمانية وهي الجواهر
 تكونا مستندتين يجب أن نهأالجسم مركب من الهيولى والصورة و بينا أن قد ):الأول(

خر وليس ذلك هو االله تعالى جوهر مجرد عن المادة وعلائقها يقوم كل واحد منهما بالآإلى 
 .من الواحد أكثر لاستحالة ان يصدر عن الواحد

 الفعل إلى علة خروج النفس الناطقة في تعقلاا من القوة من أن ما سبق ):الثاني(
جواهر عقلية غنية في ذواا وفاعليتها عن الجسم وليس ذلك هو االله  لأجل وأن يكونلابد 
 .لا الواحدإالواحد لا يصدر عنه  لأن تعالى

ا عقلي اجوهروأن يكون  لابد علة وجود النفس الناطقة من أن ما سبق): الثالث(
   .وليس ذلك هو االله تعالى لما سبق

ن القوة على أ وسبق ،الحركات الفلكية لا بداية لها ولا اية من أن ما سبق): الرابع(
الواحد لا  لأن وليس ذلك هو االله تعالى أصلا الحركات التي لا اية لها لا يكون جسمانية

 .لا الواحدإيصدر عنه 
علة لهيولاه وصورته وعلة أولا وأن تكون  لابد لجسمعلة وجود اوهو أن : )الخامس(

الجسم المتأخر في وجوده عنها ولا العرض المتأخر في وجوده عن الجسم  هي الهيولى ليست
 :ولا النفس لوجهين

 .ما الهيولىإما الجسم وإتفعل بشركة من محلها الذي هو فلأا : أما أولا
 أن لهيولى في ذاا عديمة الوضع ويستحيلتفعل بمشاركة الوضع وافلأا : وأما ثانيا

ا  فإذًفاعلها يفعلها بمشاركة من الوضع أن يكون لشيء منها وضع ونسبة فيستحيليكون 
 .وليس ذلك هو االله تعالى لما سبق عقليا  جوهراوأن يكون لابد فاعل الهيولى
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ذلك   أوواحديكون  يجب أن واحد فمعلوله - تعالى - الباري :قالوا :)السادس(
هو  فإن كان ولا قوة جسمانية جسما لا أو قوة جسمانيةأو  جسما  إما أن يكونالواحد

فإما أن  معا  تعالى لا يكون فاعلهماي مركب من الهيولى والصورة فالبارالجسم فالجسم
 .بالعكس وإما أن يكون فاعلا للهيولى وبواسطتها يفعل الصورةيكون 

ا قابلة للشيء والواحد لا يكون قابلا وفاعلا أها الهيولى حقيقت؛ لأن باطل والأول
 .معا

لو كانت  لأا الصورة لو فعلت لكان فعلها بمشاركة الهيولى؛ لأن باطل  أيضاوالثاني
ولو كانت فاعليتها   على ما ثبتغنية في فعلها عن الهيولى لكانت غنية في ذاا عن الهيولى

المعلول الأول لما كان  ولأن المؤثرية وذلك محالبشركة من الهيولى لكان للهيولى مدخل في 
فيكون كون الصورة مبدأ للهيولى بشركة من الهيولى  ثانيا هو الصورة كانت الهيولى معلولا

المعلول الأول ليس بجسم ولا هيولى ا  فإذً،فتكون الهيولى متقدمة على نفسها وذلك محال
ل بشركة المادة والوضع وكل ذلك النفس تفع ثبت أن لما أيضا ولا صورة وليس بنفس

 .المعلول الأول هو العقلا  فإذًمحال على ما مضى في الدليل الخامس
صار شخصه ذلك  إذا يصدر فإنما يصدر عنه فعل جسما فرضنا إذا :قالوا :)السابع(

وجود المحوي  لأن الشخص المعين فلو كان جسم فلكي علة لجسم فلكي يحويه لكان محالا
تقدم على عدم الخلاء المقارن  ي الحاويكون لوجود أن لا لخلاء فلا يخلو امامقارن لعدم ا

 تقدم على وجود المحوي فلا يكون علة له الحاوي لوجود المحوي فحينئذ لا يكون لوجود
عدم الخلاء  فإذا له عليه تقدم وكل ما ثبوته باعتبار غيره فهو لذاته ممكنوإما أن يكون 

 .ممكن لذاته هذا خلف
والمتأخر عن  الحاوي ن المحوي معلول العقل الذي هو معإ :ألستم تقولون: قيلفإن 

 .يالمحوي متأخر عن الحاوا  فإذً متأخرعمالْ
عما مع العلة  متأخرا يكون يجب أن تأخر المعلول عن العلة ليس بالزمان حتى: فنقول

لا جرم  الحاوي  معالعقل الذي هي هو بالذات ولما كانت علة المحوي إنما بل ذلك التأخر
 لأن الحاوي عن متأخرا يكون يجب أن ولا الحاوي عن العقل الذي مع متأخرا كان المحوي
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خس الأ الأضعف  لأنمحال أيضا يجعل المحوي علة للحاوى فهو وإما أن ليس علة لهالحاوي 
 .شرفقوى الألا يكون علة للأ

 فيعود ما يالحاو وجب المحوي وجودأ إذا انما لا يكون خاليإ الحاوي زحيفلأن وأيضا 
لا يحيط  جسما الفلكية الأجسام يجعل علة وإما أن لعدم الخلاء علةيكون  من أن ذكرناه

 فثبت أن عنها كري الشكل فيقع الخلاء بينه وبينها وذلك محال مباينا ا ولا هي محيطة به
النفس لا  لأن من النفوس شيئًا  أيضاولا الأجسام من شيئًا الفلكية ليست الأجسام علة

لذلك الجسم ضرب من التقدم على  أن يكون فيجب الأجسام لا بمشاركةإفاعيلها أتفعل 
 يجب الفلكية الأجسام فاعل فإذا الجسم الذي هو المعلول وحينئذ تعود المحالات المذكورة

ذلك   أن يكونليس بجسم ولا متعلق بالجسم لا في ذاته ولا في فاعليته ويستحيليكون أن 
 .من الواحد أكثر ن يصدر عن الواحدأهو االله تعالى لاستحالة 

 البناء إلا بعد مقدماا لا تدل على وجود العقول إثبات هذه الطرق بعد أن فظهر
من الواحد وقد عرفت اعتقادنا فيه فليس شيء من هذه  أكثر الواحد لا يصدر عنهعلى أن 

 .الطرق بقوي
وانما التلها من غاية وتلك الغاية  لابد الحركة الفلكية على أن عقولال إثبات في ويلع

لا الجواهر العقلية وهذه الطريقة اوردوها وطولوا القول فيها لكنهم لم يذكروها إليست 
نا احتال في أو ،والإثبات بالنفي قسامشة غير حاصرة للأوشوردوها مأ وإنما مضبوطة
 .تحريرها

لم تكن تلك  وإلا فله غرض بالإرادة وكل متحرك  بالإرادةالفلك متحرك نإ :فأقول
 لا يكون فإنه الفعل الذي لا يكون لفاعله فيه غرض فلأن  وأيضامن غيرها أولى الحركة
كمالا في وأن يكون  لابد للفلك في حركته غرض وذلك الغرضا  فإذًيا أكثر ولادائما 

كمالا  فإما أن يكون د الطالبا له والذي هو كمال عنلم يكن طالب وإلا ذاته عند الطالب
يظهر  أمكن أن لم يكن الكمال عند الطالب كمالا في ذاته فإن  وإما أن لا يكونفي ذاته

ن ذلك المطلوب ليس بكمال في ذاته فحينئذ يترك ذلك الطلب ولكن ذلك  ألذلك الطالب
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 كمال الذي هو مطلوب الفلك فإذا على الفلك محال لما بينا من استحالة انتهاء حركته

 .حقيقي
استفادة  أو كمال الشيء إفادة مطلوب الفلك من حركتهإما أن يكون  فلا يخلو

 إما أن يكون لا يخلو لأنه كمال الشيء إفادة الغرض أن يكون كمال من شيء وباطل
كانا سيان امتنع  فإن  وإما أن لا يكونالفلك سيان إلى فادة وعدمها بالنسبةوجود تلك الإ

تكن الافادة  وإن لم فقد ترجح الممكن لا عن سبب وإلا فادة عدم الإفادة علىترجح الإ
 فحينئذ لو لم يفعل ذلك الشيء لم تحصل تلك أولى به أحدهما وعدمها سيان بل كان

على  أقدم لما الأولوية ولولا تلك الأولوية فادة تلكالفلك استفاد بتلك الإا فإذً ،الأولوية
العلة الغائية للفلك  فثبت أن فادة هو الاستفادةتلك الإله من  الأصلي الغرض فإذا فادةالإ

 .استفادة كمال
 الأجسام منأولا  الأجسام  استفادة الكمال منهطلوبم إما أن يكون لا يخلو: فنقول

 أن يكون  ومحال،ما فلكيةإما عنصرية وإالأجسام  لأن  الأجساممن أن يكون وباطل
العنصرية محتاجة في الأجسام  لأن العنصريةم  الأجسامطلوب الفلك استفادة الكمال من

الفلكية كمالاا منها لزم الدور  الأجسام الفلكية فلو استفادتالأجسام  إلى كل كمالاا
فلكية  أجسام مطلوب الفلك استفادة الكمال منأن يكون أيضا  ومحال .وهو باطل

 .خرىأ
كلام في غرض حركة الكلام في غرض حركة الفلك المفيد كالفلأن ): أما أولا(

 .الفلك المستفيد
على  جهة المفيد إلى الفلك لو استفاد كماله من فلك آخر لتحركفلأن ): وأما ثانيا(

ما  كثيرا بالآخر أحدهما الفلكين اللذين يحيط فإن كذلك الأمر نحو سرعته وبطئه وليس
ك استفادة مطلوب الفل فثبت أن يختلفان في مأخذ الحركة وفي كيفية بطؤها وسرعتها

 ماإكاملا من جميع الوجوه و إما أن يكون الكمال من جوهر غير جسماني ثم ذلك الجوهر
 .يكونأن لا 
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المحرك  فإن بالقصد الأول محركًا ولا متحركًا كاملا من جميع الوجوه لم يكن ن كانإف
 .بالقصد الأول طالب والطالب فاقد للمطلوب وفاقد المطلوب غير كامل من جميع الوجوه

لطلب الكمال  إنما يكون كاملا من جميع الوجوه فتحريكه للفلك يكن إن لم ماأو
 إلا عند من غير الجسم ولا ينقطع أو ما من الجسمإيطلب الكمال  من أنه فيعود التقسيم

 وليس أصلا ذلك المفيد ليس بجسم بينا أن جوهر كامل من كل الوجوه وقد إلى الانتهاء
هو جوهر غير جسماني ولا مباشر للتحريك  فإذا صد الأولمباشرا للتحريك بالقأيضا 

بالعقل الا ذلك فقد ثبت وجود العقل فلنتكلم الآن في ماهية ذلك  نعني بالقصد الأول ولا
 .الاستكمال
 ممتنع الحصول بتمامه أو ممكن الحصول بتمامه إما أن يكون الكمال المطلوب: فنقول

الأول لزم انقطاع الحركة  فإن كان صول بكليتهيكون ممكن الحصول باجزائه ممتنع الحأو 
الثاني كان الطلب طلب المحال فبقى الثالث ولا  وإن كان الفلكية عند حصول ذلك الغرض

لاجزائها حصول ولا يكون لكليتها  أبدا لا بالحركة الدائمة التي يكونإيكون ذلك 
 .حصول

 موجود كامل بالفعل في ن جوهر الفلكأكيفية ذلك الاستكمال على ما قيل  وتحقيق
 الأوضاع لاإولم يبق فيه شيء مما بالقوة  أحواله جوهره وكمه وكيفه ووضعه وسائر

نه أالفلك لما تصور كمال العقل و نإدفعة واحدة ثم  بأسرها المختلفة التي لا يمكن حصولها
 ما فيه من التشبه به فيستخرج إلى الفعل اشتاق إلى لم يبق فيه شيء مما بالقوة الا وقد خرج

الفعل لا جرم  إلى من القوة الأوضاع الفعل ولما تعذر عليه استخراج جملة إلى القوة
 .غير النهاية فهذا ما قيل إلى بعد واحد واحدا الفعل إلى يستخرجها من القوة
 مما لِأللكمال  طلبا يتحرك إنما الفلك على أن الدليل قد دلوهو أن  :ثم هاهنا شك

 استخراج لأجل حركته أن تكون حتى يتعين الأوضاع لاإق فيه شيء نه لم يبإ :قلتم
نكم عرفتم كماله في جوهره وصورته ومقداره واستدارته لكنكم ما إوهب  ،الأوضاع

 أمورا فلعل فيه الأوضاع لا هذهإفيه شيء مما بالقوة  أنه ليس  علىقمتم حجة برهانيةأ
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 )١(يونهم للفلك من استخراج الأأو  أولىالفعل إلى كثيرة بالقوة ويكون استخراجها

عراض في التسعة ببرهان لم يثبت انحصار الأ بأنه اعترف» الشيخ «نأ أليس ،وضاعوالأ
 .؟وضاعيون والألا الأإفكيف يمكنه القطع بحصول كل الكمالات 

ممكن  أن يكون الكمال المطلوب لا يمكن على أن  قد دللتنيأب :ن يجيب عنهأوله 
بين القوة التامة والفعل  أمرا وأن يكون لابد  ممتنع الحصول بتمامه بلالحصول بتمامه ولا

 .لا الحركةإوليس ذلك  أبدا التام
المقصود ليس هو الحركة بل ما يحصل بواسطتها وهو عندكم بأن  :ن نجيب عنهأولنا 

آخر  شيئًا المطلوب بالحركة أن يكون الفعل فلم لا يجوز إلى يون من القوةاستخراج الأ
وهو تعقلات متجددة متعاقبة ممتنعة الاجتماع بل الغالب على الظن القريب من اليقين ان 

 د مما لو فعله الواحد منا لعلّجأو أعلى لغرضوأن تكون  لابد الحركة الدائمة التي لا تفتر
 .اا سفيهعابثً

 يونض الفلك في حركته استخراج الأكان غرأنه لو  :ومما يدل على ما قلناه
ن يدور في اليوم الواحد دورة واحدة أالفعل فالفلك الثامن يمكنه  إلى وضاع من القوةوالأ

 الفعل في إلى وضاع التي يستخرجها الآنيون والأتامة يستخرج في اليوم الواحد جميع الأ
 وعشرين الف سنة فلما لم يستخرجها في اليوم الواحد بل في هذه المدة الطويلة علمناأربعة 

 .وضاع من حركته مجرد استخراج الأغرضهأنه ليس 
ذلك  إيجاد فعل وكان يمكنه إيجاد من كان غرضهن كل إ :حقق ذلك ونقولبل ن

تطويل المدة يتضمن تأخير  لأن ؛يفعله في ساعتين استحال أن الفعل في ساعة واحدة
 .االتأخير ينافي كون ذلك الوجود مقصود إلى وجوده والقصد

                                                
زلية الصادرة عن مبـدأ     لأعلى السنة الكبرى عند الرواقيين، وعلى القوى ا       ) يونلأا( يطلق لفظ    )١(

 .فلوطينيينلأ واالموجودات عند العرفانيين
 تـتغير بـتغير العصـور    لانماط الثابتة على الـدهر الـتي   لأويطلق عند اوجنيو دورس على بعض ا      

 .نية في اشكال الفنلاسيكية العقلانظمة السياسية والكلاقطاعية في الاكالديكتاتورية، وا
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 إيجاد ا وحينئذ يكون الغرض فيغرض أيضا ذلك التأخيرفي  نإ :يقال إلا أن اللهم
ذلك الفعل في تلك المدة الطويلة ليس هو حصول ذلك الفعل فقط بل شيء آخر سوى 

 .حصول ذاته
الفعل إلى  الأوضاع لو كان الغرض من الحركة استخراج: وإذا عرفت ذلك فنقول
باطل فالمقدم  التالي  لكنمنها أسرع يوجد ما هو يستحيل أن لكانت تلك الحركة حركة

 .مثله
 فالعدول عنه أسرع مكن تحصيل الشيء في زمانأمتى  من أنه ما بينا بيان الشرطية

 .افي كون حصول ذلك الشيء مطلوبيناتحصيله في زمان أبطأ إلى 
ن يوجد ألا ويمكن إلا حركة  على أنه ن الحكماء اتفقواأفهو  ما بيان امتناع التاليأو
كذلك بل لسرعة الحركات حد محدود وليكن  أنه ليس فهب وأيضا هامن أسرع ما هو

 مساوية لحركة الفلك الأفلاك حركات جميع أن يكون فيلزم الأعظم ذلك هو سرعة الفلك
مدار  يساوي تتحرك كرة القمر ما الأعظم ن في مدة دورة واحدة للفلكإحتى الأعظم 
 رض الفلك في حركته هو استخراجغ أنه ليس كذلك علمنا ولما لم يكن الأعظم الفلك

 .من الكمالات لا يعلمها الا االله تعالى أخر  أنواعبل اكتسابالأوضاع 
في هذا الموضع وهذا الفصل من كلامنا وهو مشتمل على رموز ونكت  فهذا ما نقوله

الماضية وقف عليها وظفر منها بالحق الذي لا محيص عنه ولكنا  الأصول من استحضر
 .هلهاألا من هو إ إليها  لئلا يصلتركناها مستورة
صيرورة الجسم  لأن ه بالعقل محالن التشبأ :في هذا الموضع من الشكوك ومما قيل
 .عقلا محال

ن يستخرج أ بل ،ن يجعل نفسه مثل العقلأ ليس غرض الفلك :قيلبأن وأجيب عنه 
 لعقل من القوةالفعل كما خرجت الكمالات اللائقة با إلى الكمالات اللائقة به من القوة

 .الفعلإلى 
ن المحرك القريب للفلك هو النفس التي هي المبدأ أهذه الجملة ظهر لك وإذا عرفت 

وأن  فلابد مدركة للجزئياتوإن كانت  عرفت أا القريب لحركة الفلك والمباشر لها وقد
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من وجود موجود آخر أعلى من مباشر  لابد نهأمدركة للمجردات المفارقات وظهر تكون 

في كل حركة من الحركات الفلكية من وجود هذين  لابد نهإالتحريك وذلك هو العقل ثم 
 .ينأالمبد

 العناية بالسافلات فهو بعينه لأجل الحركات ليس أصل  على أنالذي دل والدليل
 لأجل ها وسرعتهائكيفية حركاا في بط أو جهة حركاا أن تكون انه لا يجوزيقتضي 

 .العناية بالسافلات
للمتقدمين في تعيين الفلك في حركته جهة مخصوصة وبطئه وسرعته أن ): واعلم(

 :المخصوصتين رأيين
الحركة  التشبه بالعقول المفارقة وجهة لأجل الحركة أصل نإ :م قالواأ): أحدهما(

لكان  أخرى جهة إلى تلك الجهة بل إلى الفلك لو تحرك لا لأن :للعناية بالسافلات قالوا
 ارجلا خير كما أن ،نفعان اختار الأ الأمرقول المفارقة حاصلا فلما استوى عندهالتشبه بالع

 هذا الموضع طريقان ويكون سلوكه إلى موضع لمهم له ثم يكون إلى ن يذهبأد ار ألو
خيريته تحمله  فإن ،ا لذلك الغيرا للغير ولا يكون سلوكه للطريق الثاني نافعنافعلأحدهما 

 .فع للغير فكذلك هاهناعلى سلوك الطريق النا
الحركة والسكون  : أن يقال لو جاز ذلك لجاز:على ذلك فقال واعترض الشيخ

نفع للسافلات فلا جرم اختارها الفلك ولما كان هذا أالفلك سيان والحركة  إلى بالنسبة
 .باطلا فكذا ما قالوه

ي هو السكون عدم الكمال الذ لأن ؛الفرق بين الصورتين ظاهر: ولقائل أن يقول
 ن يستوى كمال الشيء وعدم كماله بالنسبةأالتشبه والحركة نفس ذلك الكمال ويستحيل 

فكل واحدة منهما كمال وكل واحدة  أخرى جهة إلى جهة والحركة إلى ما الحركةأوإليه 
الفعل سواء  إلى من القوة الأوضاع مقصود الفلك وهو استخراج إلى منهما فيما يرجع

 .نفع للسافلات فظهر الفرق بين الصورتين جرم اختار الأفلما تساويا في غرضه لا

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٢

 لأجل جهة مخصوصة إلى اختيار الحركة أن  ذلك إبطالالقوي في بل الوجه
 أولى  أحدهمايكون أخرى أو جهة إلى كاختيار الحركة إليه بالنسبة إما أن يكون السافلات

 .به ونعيد الوجه المذكور
 هذه الحركات في ءسرعة والبطء اختلاف مبادىعلة اختيار الجهة وال): وثانيهما(
 .العقول المفارقة وهي ماهياا

ن لأ  الكمال الذي يخصه من حيث هو عقلالفلك لا يتشبه بالعقل في نإ: فإن قيل
الكمال اللائق بالعقل من حيث هو عقل  فإن يحصل له كمال العقل يستحيل أن الفلك

كان  وإذا يتشبه به في مطلق كونه كاملا  بل إنمايمتنع حصوله للجسم من حيث هو جسم
تشبه  إذا لاختلاف الحركات مثاله النجار سببا اختلاف العقوليكون  استحال أن كذلك

ن يستخرج كل ما يليق به في أيريد  حيث أنه صانع بل من حيث أنه بالصانع لا من
كان وجه التشبه ا  فإذالفعل إلى كل ما يليق به أخرج الصانع قد كما أن الفعل إلى بخاريته

 .آخر كان التشبه حاصلا شيئًا  أوحدادا أو ذلك فلو كان المتشبه به بدل الصانع فقيها
تلك الحركات المختلفة هو العقول  مبدأ  إلا أنكما قلتموه وإن كان الأمر: فنقول

 .فيلزم من اختلاف العقول اختلاف آثارها
ه بشيء لا بما يخصه في كماله تشب إذا ن الشيءأالحق الصريح علمت  ردتأن إنت أو

المتشبه ا علة  الأمور اختلاف ماهياتيكون  استحال أن بل في عموم كونه كاملا
 .لاختلاف ذلك التشبه على ما قررناه في الشك

 بأن لاإ أيضا باختلاف الحركات على اختلاف المحركات فهذا لا يتم ن استدللتإو
ن إ :تقول من أن مانع يمنع فأي لو لم تقل بذلك إذ لا الواحدإتقول الواحد لا يصدر عنه 

 ،ن كل فلك له خصوصية ماهية مخالفة لماهية الفلك الآخرإواجب الوجود عام الفيض و
 الباري ام منــ فالفيض الع،لا لحركة مخصوصةإن ماهية كل واحد منها غير مستعدة إو
 .ت الطويلةكذلك بطلت هذه التفريعاكان  وإذا يخصص لتخصص القابل - تعالى -

في شرح مذهب  فسيأتي ما الكلام في عدد العقولأهذا الموضع و في فهذا ما نقوله
 .خر الكتاب الثاني وباالله التوفيقوليكن هذا آ  .القدماء في كيفية سلسلة الوجود
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
 :بوابأ أربعة وفيه





                                                

) ٧٩/ ١اخـوان الصـفاء   رسائل ... (لهيات هي معرفة الصور اردة المفارقة للهيولى لإ العلوم ا  )١(
هو العلم الّذي   ) ١٣٧/ سفةلامقاصد الف . (لهيلإالّذي يتولى النظر فيما هو بريء عن المادة بالكلية هو ا          

 .له مطلقالإتعرف به صفات ا
تفسير مـا بعـد     . (هو الّذي يتكفّل بيان مبادئ موضوع العلم الطّبيعي       ) ٦/ ٣المعتبر في الحكمة     (
شرح حكمـة   . (لهيلإفهو ا ) المادة الجسمية في الوجود العيني    (إن لم يقارا    ... علومالم) ١٤٢٤/ الطّبيعة

إيضـاح  . (ما يبحث فيه عن عوارض الوجود ولواحقه من غير اقتران بمادة أو عوارضها       ) ٣٣/ شراقلإا
 في أصناف العلوم إما أن تتناول اعتبار الموجودات من حيث هـي         ) ٤/ المقاصد من حكمة عين القواعد    

نواع وإما أن تتناول اعتبار الموجودات من حيث هـي          لأحركة تصورا وقواما، وتتعلّق بمواد مخصوصة ا      
ول من العلوم هو العلم الطبيعي، والقسم الثّـاني هـو العلـم        لأفالقسم ا  . قواما لامفارقة لتلك تصورا    

. من حيث هو عدد فليس لذلك العلم      وأما معرفة طبيعة العدد     . الرياضي المحض وعلم العدد المشهور منه     
 يفتقـر في    لاهو علم بأحوال ما     ) ٣/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (لهيلإوالقسم الثّالث هو العلم ا    

ولى، وبالعلم الكلّـي،    لاعلى، وبالفلسفة ا  لأويسمى بالعلم ا  . الوجودين، أي الخارجي والذّهني إلى المادة     
هو علم مـن أنـواع الحكمـة    ) ٤٢/ حات الفنونلاكشاف اصط. ( الطّبيعةوبما بعد الطّبيعة، وبما قبل  

ولى، وبالعلم الكلي، وبما بعد الطّبيعـة وبمـا قبـل        لاعلى، وبالفلسفة ا  لأويسمى أيضا بالعلم ا   . النظرية
 .)١٠٤/ نفس المصدر. (الطّبعية

و الّـذي يسـمى واجـب       مور الداخلة في الوجود ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده وه          لأ إنّ ا  )٢(
هو الموجود الّذي متى فرض غير موجود، عرض منـه          ) ٢/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (الوجود
هو الّذي  ) ٥٤٦/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٢/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (هو الضروري  .محال

 يمكن أن يكون وجوده     لاالّذي  ) ٣٤٤/ سفةلالفافت ا . (متى فرض معدوما غير موجود، لزم منه محال       
 فائضا عن وجـوده  لا يكون وجود لسواه إلا يمكن أن يكون وجوده من غيره، ولا الّذي  لامن غيره، و  
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 :وفيه ستة فصول
 ستعالى وتقد إثباته الفصل الأول في

المقدمات التي تبتنى عليها براهين مطالب هذا الكتاب قد سبق فيما  كثرأن أاعلم 
عادا إنطول ب وأن لا هاب البراهين من المقدمات التي مضى تحقيقُن نركِّأ فحقنا ،مضى

 .الكتاب
 .واجب الوجود بطرقإثبات  إلى الناس قد توصلوا: ولفنق

 لا شك في وجود :معتمد الحكماء قالوا وهي  الإمكان توصل بطريقةمن فمن الناس
 ،ليس فيها ما يكون كذلك أو فيها ما يستحيل عليه العدم لذاته فإما أن يكون الموجودات

صحة  في ها ولا شكالقول بصحة العدم على كل يقتضي والأول هو المطلوب والثاني
صح الوجود والعدم عليها لم يترجح الوجود  فإذا لم تكن موجودةوإلا  أيضا الوجود عليها

 ممكنا يكونلا  يجب أن لكل الممكنات مؤثر وذلك المؤثر فإذا على العدم الا لمرجح مؤثر
 ليس ذلك من الممكنات فهو واجب الوجود وإذ لكان له مؤثر لكونه من الممكناتوإلا 

 .وذلك هو المطلوب
 :قد صححناها أربع مبني على مقدمات وهذا البرهان

 .سبب إلى الممكن يحتاج أن منها

                                                
= 

ما قوامه بذاته، وهو مستغن من كـلّ        ) ٢٨٦/ نفس المصدر . ( به، إما بواسطة أو بغير واسطة      لاوحاص
) ٣٠/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . ( وجوده نفس ذاته   هو ما ) ١٥٩/ نفس المصدر . (وجه عن غيره  

إنه الوجـود   ) ١٥/ ٨الحكمة المتعالية   . ( نقص لا يشوبه عدم و   لا أتمّ منه، و   لاهو صرف الوجود الّذي     
 أتمّ منه، الّذي يفتقر إليه الممكنات والوجودات الناقصة الذّوات المصـحوبة للنقـائص              لاالمتأكّد الّذي   

 يشوبه شيء غير صرف الوجود، من حـد، أو          لاما  ) ١٣٦/ ٨نفس المصدر   . (والقصوراتعدام،  لأوا
حظه العقل من حيث    لاكلّ موجود إذا    ) ٤٥/ رسالة المشاعر . (اية، أو نقص، أو عموم، أو خصوص      

ه إما أن يكون بحيث ينتزع من عين ذات:  يجده خاليا عن أحد وصفين     لاذاته وأشار إليه مجردا عما سواه ف      
المبـدأ  ... (ول هو مفهوم الواجب لذاتـه   لأفا...  يكون كذلك  لاالوجود ويحكم عليه بأنه موجود، أو       

 )٢٥/ نفس المصدر. (صرف الوجود بشرط تجرده عن الزوائد) ١١/ والمعاد لصدر الدين
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 .وجوديا أمرا يكون يجب أن ذلك السبب أن ومنها
 .رويستحيل الد أنه ومنها
 .يستحيل التسلسل وهذه المقدمات كلها قد صححناها بالبراهين فيما مضى أنه ومنها

 .ر وقطع التسلسلوالد إبطال  إلىنه لا حاجة في هذا البرهانأ عممن زومن الناس 
 وإن لم في الأشياء شيء واجب الوجود فقد حصل المطلوب إن كان :نقوللأنا : قال

ممكنة الوجود وممكن الوجود يستحيل استناد بأسرها  فهي فيها شيء واجب الوجوديكن 
 :ممكن الوجود لوجهين إلى وجوده
في وجود غيره لكانت ذاته معتبرة في تلك  مؤثرا لممكن لو كانا أن): أحدهما(
موجودية المؤثر معتبرة في موجديته وذات الممكن من حيث هو هو ممكنة  فإن المؤثرية

 الإمكان من مؤثريته لكن جزءًا  إمكانهفي وجود غيره لكان مؤثرا الوجود فلو كان الممكن
لشيء من حيث هو ممكن ليس بواجب ومن حيث ا لأن ؛من المؤثرية جزءًا  أن يكونيمتنع

 .اوواجب ممكنا هو مؤثر واجب والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون
الصورة المادية لو كانت موحدة  على أن بعينها دليل الحكماءهي  وهذه الحجة

ن  أن تكويمتنعا  فإذًلا القبول وذلك محالإلكانت موحديتها بشركة المادة التي ليس لها 
 .الصورة المادية مؤثرة

لا   أومكانهلإ إليه استناده فإما أن يكون سبب إلى استند إذا  الممكن:قال): وثانيهما(
 وجب أن  الإمكانكل اعتبار لا يتحقق فيهفإن  لإمكان يكون أن لا  ومحال،مكانهلإ

ن يكونا أالغير فضلا عن إلى  للإمكان ما الامتناع وهما منافيانإما الوجوب وإيتحقق فيه 
مكان علة فالإ ، للإمكانالعلة المعينة إلى الاستناد أن يكون يذلك الغير فبق إلى محوجين
 تلك العلة فلو استند ممكنإلى  محتاجا  أن يكونتلك العلة فكل ممكن وجب إلى للحاجة

 وذلك محال ممكنا نفسه لكونهإلى  مستندا الممكن الذي هو العلة أن يكون ممكن لزمإلى 
 .واجب الوجود إلى لاإنه لا يجوز استناد الممكنات أ فثبت

 . تعرف مأخذ الكلام فيهما وعليهما مما قد مضىأنيمكنك  وهاتان الطريقتان
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 إمكان إثبات إلى واجب الوجود إثبات ن انه يحتاج فيظُ ينمن الناس مأن ): واعلم(
 إن كان الموجودات أن  منمر الذي ذكرناهكذلك بل يكفينا ذلك بالأ الأمر العالم وليس

فيها ما هو واجب الوجود فالكل  وإن لم يكن فيها واجب الوجود فقد حصل المقصود
الواجب ففى الموجودات على كل حال موجود واجب الوجود  إلى ممكن والممكن مستند

 ن العالم بما فيه منأشرعنا بعد ذلك في احصاء صفات واجب الوجود فحينئذ يظهر  إذا ثم
 .ليس بواجب الوجود بل هو من آثار وجودهالأعراض الجواهر و

 :مورأالعالم ممكن ثلاثة  على أن احتجوا ثم للذين
مركبة من الهيولى والصورة ولا شيء من المركب بواجب الأجسام  أن ):الأول(

الآخر ولا شيء من الواجب محتاج  إلى الوجود والهيولى والصورة كل واحدة منهما محتاج
 .جزائه ممكنأه ويتفالعالم بكلِّ

 .العالم وجوده زائد على ماهيته وكل ما كان كذلك فهو ممكن أن ):الثاني(
 .العالم فيه كثرة ولا شيء مما فيه كثرة بواجب الوجود أن): الثالث(

المذكورة  الأصول ن استحضرتإنت ألوا عليها والتي عوهي  الثلاثة الأمور فهذه
 .مكانا فهذا ما يتعلق بطريقة الإفيما مضى عرفت ما في هذه الطرق وعليه

 احتياج ما لم يكن ثم كان وزعم أن الحدوث هي علة الحاجة أن  زعممنومن الناس 
 .السبب إلى ظهر في العقول من احتياج الممكنأالمؤثر إلى 

 علة الحاجة زعم أن الحدوث فقط ومنهم من هي علة الحاجة أن  زعممن ثم منهم
 .قوية الأخيرة حدث وهذه الطريقةبشرط كونه مما سي مكانالإهي 

 ،رضينن في السماوات والأيدتقان المشاهوالإ الأحكام  علىمن اعتمدومن الناس 
وخاصة في تركيب بوما فيه من المنافع الجليلة والبدائع الغريبة التي تشهد فطرة  الإنسان ند

على الذات وعلى لا عن تدبر حكيم عليم وهذه الطريقة دالة إلا تصدر  بأا كل عاقل
 إلى طريقة من تأملها ورفض عن نفسه المقالات الباطلة وجد نفسه مضطرة وهي العالمية

 .ثبات المدبر عند مشاهدة خلقة اعضاء الحيوانإالاعتراف ب
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محركات غير متحركة  إلى تنتهىوأن  لابد اأاستدلوا بالحركة وفإم  ما الطبيعيونأ

في حقه  ممكنا كل ما كان أبدا له حاصلاوأن يكون  لابد ن المحرك الذي لا يتحركأو
 .واجب الوجودوأن يكون  لابد والذي يكون كذلك

يجد نفسه عند الإنسان  فإن  بديهيالعلم باالله تعالى علم أن ومن الناس من زعم
 .البليات أنواع موجود قادر يخرجه من إلى بلية متضرعة أو الوقوع في محنة

ن العلم بوجود االله تعالى ضروري أ أيضا النفس يزعمون وتجريد الرياضات صحابأو
 .بديهي وباالله التوفيق

 الفصل الثاني في وحدة واجب الوجود
ل عليها الحكماء في ذلك مبنية على مقدمات ست تكلمنا فيها في التي عو الأدلة

 .الكتاب الأول
 .ثبوتي أمر الوجوب أن): أولها(
 .عن الذاتخارجا  وصفًا  أن يكونالوجوب بالذات يمتنع أن): وثانيها(
 .الوجوب وصف مشترك أن): وثالثها(
 .ن زائد على ماهية المتعينالتعي أن): ورابعها(
 .ن وصف ثبوتيالتعي أن): وخامسها(
 .ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف أن )وسادسها(
لوجود متباينة لو قدرنا ذواتا متشاركة في وجوب ا: فنقول هذه المقدمات بينا إذ ثم

يكو وجوب وجود كل واحدة منها مغاير وأن  لابد  فإنهبالهويات والماهيات والتعينات
 .الهوية كل واحدة منها

 بين وجوب وجود كل واحدة منها وبين تعينه ملازمة إما أن تكون لا يخلو: فنقول
ن وذلك يلم تكن بين الجهتين ملازمة كان الوجوب غير مقتض لذلك التع فإن تكونلا  أو

 ن بذلك الوجوبذلك التعي أو نالوجوب فاتصاف الوجوب بذلك التعي يقتضي التعين لا
إلى  محتاجا ممكن الوجود الأشخاص من الخارج فيكون كل واحد من تلك سببا يستدعي
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بين  وأما إن كان ،سبب يوجده ويشخصه فلا تكون الأشياء الواجبة واجبة هذا خلف
 فإن يكون لنفس طبيعتهما أو لا لنفس طبيعتهما إما أن يكون  التلازمالجهتين تلازم فذلك

علة والآخر أحدهما وأن يكون  فلابد لنفس طبيعتهما وإن كان الأول فقد عاد المحالكان 
 .يلزم الدور إذ كل واحد منهما علة لصاحبه أن يكون من المستحيل إذ معلولا

 أن نقول يمتنع بأن يمكننا تقرير هذهيبطل هذا القسم من هذا الوجه أن لا  وبتقدير
داخلا في  وإن كان الوجوب على هذا التقدير لأن ؛الخصوصية مقتضية للوجوبتكون 

جهة الاشتراك لا محالة خارجة  لأن عن تلك الخصوصية خارجا نه يكونألا إذات الخاص 
 تابعا ون أن يكن الوجوب بالذات يستحيلأعن جهة الامتياز لكنا قد بينا في المقدمات 

 .لماهية غيره
للوجوب فمتى  ا وجعلنا تلك الخصوصية معلولةبوعالوجوب بالذات مت ن جعلناإما أو

 ليس إلا تحقق الوجوب بالذات تحققت تلك الخصوصية بعينها فكل واجب الوجود لذاته
 .واجب الوجود واحد هذا تمام الحجة فإذا ذلك الواجب الواحد

من واحد  أكثر  لو كان واجب الوجود لذاته:نقولعلى وجه آخر ف يرادهاإويمكن 
من واجب الوجود فيكون  جزءًا ين على ما تقرر فيكونئمن جز مركبا لكان كل واحد
ه ؤقوامه بجزئه وجز لأن لذاته واجبا ما فلا يكون واجب لذاته متقوما واجب الوجود

 .غيره وما قوامه بغيره فليس بواجب
 وإلا يتشاركا في الوجوبوأن  لابد نا الجزء:يه فنقولئجزإلى  نا ننقل الكلامإثم 

بما ليس بواجب والمتقوم بغير الواجب غير واجب فالواجب ليس  متقوما لكان الواجب
 ،يتباينا من وجه آخروأن  فلابد  الذاتيثبت تشاركهما في الوجوب فإذا بواجب هذا خلف

 شيئًا خر فلا يكونان اثنين بل يكونانعن الآ أحدهما لو لم يتباينا من وجه آخر لم يتميزإذ 
 .فلْان وقد ثبت ذلك هذا خفلا يكون لكل منهما جزءواحدا 
ا له من وجه آخر لزم للآخر من وجه ومباين مشاركًا ينئكل واحد من الجز ذا كانإو

 ينئين آخرين ودائما كل ما يفرض فيه من الجزئين من جزئن يتركب كل واحد من الجزأ
 ا متشاركين في الوجوب ومتباينين من وجه آخر وذلك يوجب انقسامهمايكونوأن لابد 
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غير متناهية لكن  أجزاء من مركبا كل واحد منهمايكون  يجب أن ا فإذًجزءين آخرينإلى 

 ذلك الواحد يكون لأن فيها واحد أن يكون فيها من الواحد لكن يستحيل فلابد كل كثرة
 الخصوصية فيكون فيه تكثر فلا يكون فيه واحد له في مباينا لغيره في الوجوبمشاركًا 

 .واجب الوجود واحدا  فإذًوكل ذلك محال
من  أكثر  لو كان واجب الوجود:على وجه آخر فنقول ن نورد ذلكأويمكننا 

 فإن كان ،بالذاتيات أولا تمايزها بالذاتيات إما أن يكون واحد لكانت الأشياء الداخلة تحته
ا تحته لا بالذاتيات كان نوع وإن كان  أنواعتحته جنسا ودبالذاتيات كان واجب الوج

 .شخاصأ
   :من وجوه ثلاثة أنواع تحته أن يكون جنسا محال :فنقول

 باطل؛ من فصول تميز بعضها عن البعض وذلك الأنواع لتلك لابد هو أنه ):الأول(
جوب علة لوجود حصة النوع من الجنس فيكون لوجوب الويكون  يجب أن الفصللأن 

 .مرتين وذلك محال موجودا بالذات وجود آخر فيكون
كذلك هو الذي لا يلزم من  حيث أنه وجوب الوجود بالذات منهو أن  ):الثاني(

متقوم بالفصل يلزم من عدم الفصل عدمه فيكون الشيء  حيث أنه عدم غيره عدمه ومن
 .بالغير وغير متعلق به هذا خلف متعلقًا الواحد
 يتميز كل واحد منهما عن الآخر بفصل يختص به إما أن لا يخلو هو أنه): الثالث(

 عن الآخر بفصل وجودي والآخر يمتاز عنه بعدم ذلك المعنى وهذا أحدهما يمتازوإما أن 
 من عن الآخر بعدم الشرط الذي لذلك الآخر فيكون أحدهما امتازإذا  لأنه ممتنعالأخير 
رط يلتحق به والعدم ليس له معنى محصل مع عدم ش قائما بتثن يأوجوب الوجود شأن 

 بلا اية فلا يخلو أشياء فيه خلاف فإن لكان في شيء واحد معان بلا اية وإلا في الأشياء
 أولا الزيادة ذي في ارد من دون الزيادة التي في متحققًا وجوب الوجودإما أن يكون 

فتكون الزيادة فضلا  وإن كان لم يكن فليس لعديم الشرط وجوب الوجود فإن يكون
امتاز كل واحد منهما عن الآخر بفصل وجودي  وإما أن وحشوا في قيام واجب الوجود

وجوب الوجود فحينئذ يمتنع خلو كل  في شرطًا كل واحد منهما إما أن يكون فلا يخلو
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 موجبا يكون حصولهما فإما أن لا كانا حاصلين فيهما وإذا واحد منهما عن الشرطين
يوجب تميز كل واحد منهما عن نفسه بحصول الوصفين في كل  وإما أن يازلوقوع الامت

دون ما في  متقوما كان وجوب وجود هذا شرطًا كل واحد منهما وإن لم يكن واحد
دون ما في هذا من المميز فحينئذ لا يكون  متقوما الآخر من المميز ووجوب وجود الآخر

الوجوب قد تقرر عند عدم هذا تارة وعند لأن  أصلا للوجوب مقوما واحد من المميزين
 .بل يكونان عارضين وحينئذ يبقى الكلام في سبب الامتياز أخرى عدم ذلك
 .تلك الفصول لا بعينه بأحد وجوب الوجود مشروطبأن  :ن قيلإما أو

فهذا ما ولا ذلك إليه كان هذا الفصل غير محتاجإذا لأنه  ؛تنعمفقد  إليه محتاج أيض
كل إلى  محتاجا يكون الواجب أن لا  عنه فوجبيستغني في أنه حد منهماتشارك كل وا
 .واحد منهما
نوع  أي فصل إليه انضاف إلا إذا هر وجودلا يتقر فإنه وض باللونقُنهذا م: فإن قيل

ية صورة كانت ولا يعتبر في تقوم أصورة  إلا عند كان وكذلك الهيولى لا يتقوم أنواعه من
 .ولا في تقوم الهيولى صورة معينةاللون فصل معين 

يحتاج في  وإنما شيء من تلك الفصول إلى اللون غير محتاج في ماهيتهن إ: فنقول
فصل السواد  إلى واللون الذي هو حصة السواد محتاج في وجوده بعينه إليها وجوده

وكذلك الذي في البياض فعلى هذا لو كان واجب الوجود كذلك لكان في وجوب 
فيكون تلك الفصول في وجود آخر إلى يحتاج  يجب أن نيا عن الفصل فكانوجوده مستغ

الوجه  إلى خلف وحاصل هذا الوجه بعد التطويل يرجع للواجب بذاته وجود آخر هذا
 .الأول
ما إفذلك ممتنع  أشخاص ا تحتهواجب الوجود نوع أن يكون وهو ما القسم الثانيأو

ا له تمام الماهية ومفارقً في للآخر مساويا هاكل واحد من إن كان  فلأنهجمالمن حيث الإ
أن يكون ن والتشخص وجبفي غير الماهية وهو ما لكل واحد منها من التعي ن الذي التعي

هو زائد على الماهية ولا حق ا مستدعيا لعلة غير تلك الماهية وغير لوازمها فيكون لولا 
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 واجبا ين معلولا فلا يكون الواجبتلك العلة لم يكن ذلك الواجب فيكون الواجب المع

فلْهذا خ. 
ر تكثُّ إلا بسبب رثَّالطبيعة الواحدة لا تتكَ عرفت أن نك قدأوهو  ومن وجه آخر

 .الحامل والمادة
من التباين في الوقت والزمان والحيز والمكان فيما ليس يعقل في حقه  فلابد :وبالجملة

 .كثيرة أشخاص نوعه فييكون  استحال أن ذلك
ن الحكماء لم أهذه الأدلة كلها مبنية على تلك المقدمات الست و أن نت تعلمأو

 متفرعة على تلك هي نفاسهم في تكثير هذه الأدلة التيألوا طو وإنما يتكلموا في اتقاا
ما حضرنا في الوقت ونرجو من االله تعالى ان يفتح  الأصول ونحن قد قلنا في تلكالأصول 

 .صولتقان تلك الأإزيادة رحمته في  أبواب علينا
 ة عن واجب الوجودرثْ الكَيالفصل الثالث في نف

 الأجزاء حسية كما يكون للجسم من أجزاء تقوم ذاته لا أجزاء لهأن تكون  لا يجوز
 إلى المركب محتاج لأن ؛يه الهيولى والصورة في المشهورئالحسية ولا عقلية كما له من جز

واجب  فإذا الغير ممكن لذاته إلى الغير والمحتاجإلى  جزئه وجزؤه غيره فالمركب محتاج
فلْالوجود لذاته ممكن لذاته هذا خ. 

لا على موجود تنقطع عنده سلسلة الحاجة ومن إالبرهان لم يدل : وقال بعضهم
ممتنع الارتفاع  أيضا يمتنع ارتفاع كل واحد منها يكون أمور المعلوم ان الموجود المركب من

 .تنقطع عنده سلسلة الحاجة لأن افحينئذ يكون صالح
لذاته لكان واجب الوجود  واجبا لو كان أجزائه واحد من أن كل :جوابه في فنقول

 الأجزاء يواجب الوجود منها جزء واحد وباقا  فإذًذلك أبطلنا من واحد وقد أكثر لذاته
د على ممكن فيكون واجب الوجو أيضا الممكنة الأجزاء ممكن فاموع الحاصل من تلك

 .لفهذا خ ممكنا كل حال
 إما أن تكون  الأجزاءكل واحد من تلك : أن نقولالكثرةعلى نفي  ومما يستدل به

 الجانبين دون الآخر أحد تكون الملازمة منأو  أصلا تكون بينها ملازمة أولا بينها ملازمة
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 فإن كانت ثالثل أو لذاتيهما إما أن تكون الملازمة من الجانبين فتلك الملازمةفإن كانت 
لذاتيهما فلا  وإن كانت لثالث كان ذلك المركب من حيث هو هو معلول ذلك الثالث

ما  إلى حاجة ولا إليه تكونلا   أوالآخر إلى حاجة في تحققه لأحدهما  إما أن تكونيخلو
يوجب استغناء كل واحد منهما عن الآخر وانقطاعه  الأخير الآخر وهذا القسم إليه يحتاج
الآخر فلو قدرنا عدم  إليه في وجوده عن الآخر وعما يحتاج غنيا كان إذا الشيء لأن عنه

عن  غنيا فيكون كل واحد منهما أصلا ذلك الآخر لم يؤثر عدمه في عدم الآخر بوجه
  الإنسانكما يقال متى كان اتفاقيا لاإالآخر من كل الوجوه فلا يمكن وجوب مقارنتهما 

اقتضاء للآخر بل كل واحد  أحدهما في لأن ام مقارنتهما ليسدو فإن فالحمار ناهقناطقًا 
 أو لا يحصل من وجود موجودين فإذا الأول لا ينعدم فإن منهما بحال لو قدر عدم الآخر

 حدلأوأن تكون  لابد ا فإذًجزءين هذا شأما مجموع يكون لذلك اموع وحدة حقيقية
لكل واحد  أن يكون الآخر ومن الممتنع إليه ما يحتاج إلى  أوالجزء الآخر إلى الجزءين حاجة
الآخر وإلا لزم تقدم كل واحد منهما على الآخر الموجب لتقدم كل  إلى منهما حاجة

ذلك التعلق يكون في الوجود من جانب واحد فلا يكون ا  فإذًواحد منهما على نفسه
لذاته معلولا كنا  مملذاته والآخر واجبا  أحدهمافي درجة الوجوب بل يكون معا الجزء ان

 .واحدايكون  يجب أن واجب الوجود على كل حال فثبت أن لذلك الواجب
 يجب أن أنه نعني به ن واجب الوجود واحد في ذاته فلسناإقلنا أنا إذا ): واعلم(
غير  أمور مسلوب عنه فإنه  ذلك وكل شيءلضافاته وكيف نقوإوبه ولُفي س واحدا يكون

 لا يكون والإضافات لوبمع تلك الس إذا أخذ غير متناهية وهو أمور إليه متناهية ويضاف
لا تكون  والإضافات لوبمعروضة تلك الس هي ن الذات التيأ يعبل المد حقيقيا واحدا

 .لا واحدةإ
تكون  يجب أن وضة للصفات الحقيقية والاعتباريةرعم هي الذات التي: وبالجملة

 .واحدة
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نه تعرض لها سلوب غير إالأشياء عن طباع الكثرة ثم  أبعد الوحدة أن ومما يحقق ذلك

كل مرتبة من تلك  إلى عداد مسلوب عنها ولهاالمراتب الغير المتناهية من الأ فإن متناهية
 . إضافةالمراتب

أنه انفظهر وب واجب الوجود لا فظهر أن  والإضافات لوبلا محيص عن تكثير الس
 .حقيقته كثره في  أن تكونيجوز

 مسجِ بِسيتعالى لَ في أنه لفصل الرابعا
   :من وجوه خمسة وذلك

ا ولا شيء  متعلقًا حسية يكون كله أجزاء يفرض فيه فإنه جسمأن كل  ):الأول(
 .مما هو كذلك بواجب الوجود

 نهفي جنسه لأ أو له في نوعه مشاركًا آخر جسما يوجد فإنه جسمأن كل  )والثاني(
 يوجد مثله فلا وإن لم ام ماهيته فقد وجد ما يشاركه في نوعهلو وجد ما يشاركه في تم

آخر موجود مثل النبات والحيوان هو مشارك للجسم الواجب وجوده في  جسما شك أن
بفصل  الأنواع ا عن سائرالجسمية فيكون ذلك الجسم الواجب داخلا تحت جنس وممتاز

الحجة كلام  وفي هذه ،كبوواجب الوجود ليس بمر مركبا مقوم فيكون واجب الوجود
 .الماضية الأصول ن تعرفه منأيمكنك 
 وثبت أن ن القوى الجسمانية متناهية الفعلأ "العلة والمعلول"ما بينا في باب ): الثالث(

فاضته موجود بداية ولا اية فلا يكون واجب الوجود تكون لإلا  يجب أن واجب الوجود
اجسم. 
ن علة أ وجود جواهر غير جسمانية وبينا "س والعقلالنف"ما بينا في كتاب ): الرابع(
 .ايكون جسم أن لا  فيجبء تعالى مبدأ المبادىيمجردة والبارتكون  يجب أن ارد

 جسم مركب من الهيولى والصورة ولا شيء من الواجب بمركبأن كل : )الخامس(
بل العلة  ،لأخرى اعلة مطلقة لقوام إحداهما ن الهيولى والصورة ليستأفقد قدمنا وأيضا 

وقد علمت ما في  جسما المطلقة لهما شيء ثالث غير جسماني فلا يكون واجب الوجود
 .هذه الطريقة
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 هروتعالى ليس بج في أنه الفصل الخامس
 أمورا  والذي نقتصر عليه منها هاهنا،كثيرة أمور لفظ مشترك بين :)١(الجوهر 

 :ربعةأ

                                                
 . واصفلاعراض لم تتغير ذاتيته، موصوف لأهو القائم بنفسه، وهو حامل ل: الجوهر )١(

/ ، المقابسـات  ١٦٦/ رسائل الكندي الفلسفية  ... ( قابل للتكوين والفساد في خاص جوهره      هو غير 
الشيء الواصف للشيء بإعطائه اسمه وحده، هو من طبيعة موصوفه، فإن كان موصوفه جـوهرا           ) ٣٧١

هو الّـذي   ...  يصف موصوفه باسمه وحده    لاوالّذي  . فهو جوهر وان كان موصوفه عرضا فهو عرض       
ة  . (يه عرضا في موصوفه   نسم٢٦٧/ رسائل الكندي الفلسفي (    ه الموجودفي موضوع  لاهو أن ) .  رسـائل

 في  لاحقيقة الجوهر هو أنه     ) ٢/ ١، للطّوسي   ٣/ ١شارات للرازي   لإ، شرحي ا  ٤/ الفارابي، التعليقات 
يقال عند  ) ٩٣/ روفالح. (هو الّذي ليس في موضوع    ) ٨/ الفارابي، الدعاوي القلبية   رسائل. (موضوع

) ٩٧/ نفس المصدر . (عتبار نفيسة لاشياء المعدنية والحجارية الّتي هي عندهم بالوضع وا       لأالجمهور على ا  
 .لا في موضوع أصلافي الفلسفة يقال على المشار إليه الّذي هو 

 .ويقال على كلّ محمول عرف ما هو هذا المشار إليه، من نوع أو جنس أو فصل
ت، وعلى ما به قوام لاى العموم على ما عرف ماهية أي شيء كان من أنواع جميع المقو          وقد يقال عل  

الّذي هـو ذات في  ) ١٠٠/ نفس المصدر . (ذاته، وهو الّذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل ذات الشيء         
ق، من غـير أن     لاطلإق، كما هو ذات على ا     لاطلإ، هو جوهر على ا    لانفسه وليس هو ذاتا لشيء أص     

نفـس  . (إنّ معنى جوهر الشيء هو ذات الشيء وماهيته وجزء ماهيته. ف إلى شيء، أو يقيد بشيء  يضا
 على موضوع إذا كان مشار اليه محسوسا أو كان موضـوعا            لا في موضوع و   لاما كان   ) ٦٣/ المصدر
 .تلاللمقو

 .لاأحدهما الّذي ليس له موضوع أص: يقال على ضربين
   يء أية الشة     والثّاني ماهيا له ماهيفق ممنفس . ( يقال الجوهر على غير هذين في الفلسفة       لاو.  شيء ات

القدماء يسمون المحمول على الشيء الّذي إذا اعقل عقل ما هو ذلـك الشـيء وذات                ) ١٠٥/ المصدر
 ) .١٧٦/ نفس المصدر. (ذلك الشيء، جوهر ذلك الشيء

رسـائل إخـوان    . ( قائم بنفسه القابل للصفات    هو) ١٤٣/ مفاتيح العلوم . (هو كلّ ما يقوم بذاته    
اسم مشترك يدلّ على سبيل العموم على الذّات، أي ذات كان، جـوهرا أو كـان            ) ٣٨٥/ ٣الصفاء  
 .وقد يقال على الخصوص على الذات التي وجودها ليس في موضوع. عرضا
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غني عن المحل والموضوع وواجب الوجود ذا بالجوهر كل موجود نعني  أن ):الأول(

 .المعنى جوهر
 إنما كانت لا في موضوع وهذا الأعيان وجدت في إذا كل ماهيةنعني به  أن ):الثاني(

هو نفس  - تعالى - الباري وجود بأن قلنا فإن يتناول الشيء الذي يغاير وجوده ماهيته
 .اوجوده زائد على ماهيته كان جوهر بأن ان قلنإذا المعنى وجوهرا  الباري ماهيته لم يكن

                                                
= 

/ التعليقات. ( الموضوع  في لاعيان  لأإنه الموجود في ا   ) ٣٢٤/ المقابسات. (هو الّذي ليس في موضوع    
 .نسان أو كالبياضلإهو اسم مشترك يقال جوهر لذات كلّ شيء كان، كا) ١٤٤ و٧٣

 يحتاج في الوجود إلى ذات اخرى يقارا حتى يقوم بالفعل، وهذا            لاويقال جوهر لكلّ موجود لذاته      
 .الجوهر قائم بذاته: معنى قولهم

 .ويقال جوهر لكلّ ذات وجوده ليس في موضوعويقال جوهر لكلّ ذات وجوده ليس في محلّ، 
أحـدهما  : إنّ الموجود بالذّات ينقسم إلى قسمين    ) ١٠٠/ ، رسائل ابن سينا   ٢٣/ بن سينا لاالحدود   (

وهـذا يخـتص باسـم      ... خر متحصل القوام والنوع في نفسه     لآالموجود في شيء آخر وذلك الشيء ا      
 .الموجود في موضوع، وهو العرض

 يكون في موضوع البتة، وهذا    لاشياء ذه الصفة، ف   لأوجود من غير أن يكون في شيء من ا        والثّاني الم 
 في  لاعيـان   لأإنه الموجـود في ا    ) ٢٩٤/ ، التحصيل ٥٧/ إلهيات الشفاء . (هو المخصوص باسم الجوهر   

 بحـر  النجاة من الغرق في . (كلّ ذات لم يكن في موضوع فهو جوهر       ) ١٤٠/ إلهيات الشفاء . (موضوع
ته أن يكون إذا وجدت في ا         ) ٤٩٧/ تلالاالضيء الّذي ماهيفي موضوع  لا] وجدت[عيان  لأهو الش  .

القابـل  ) ٣٥٢/ نفـس المصـدر   . ( في موضـوع   لاهو ما إذا وجد كان وجوده       ) ٣٠٢/ التحصيل(
صـد  مقا. ( في موضـوع   لاعبارة عن كلّ موجود     ) ٥/ الحدود والفروق . (للمتضادات بتغيره في نفسه   

 أو لا في موضوع، سواء استغنى عن المحلّ أص       لاهو الموجود   ) ٧٣/ ٢، المعتبر في الحكمة     ١٤٣/ سفةلاالف
ومـن عهـد    . في محلّلاهو الموجود ) ٦/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق   . (حلّ ولم يستغن المحلّ عنه    

نفـس  . (في موضـوع   يكون   لاارسطو خصصوا اسم الجوهر بالموجود الّذي وجوده غير ماهية الّذي           
 في غيره شائعا فيـه  لاهي أنّ كلّ شيء له وجود في خارج الذّهن، فإما أن يكون حا ) ٢٢٠/ ١المصدر  

نفـس  . ( في غيره على سبيل الشيوع بالكلّية، ونسميه جـوهرا        لاأو ليس حا  » الهيئة«بالكلّية، ونسميه   
 .ه عن المحلّكمال ماهية الشيء على وجه يستغنى في قوام) ٦١/ ٢المصدر 

 .)٧٠/ ٢نفس المصدر . ( في موضوعلاوالمشاءون عرفوه بأنه الموجود 
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 - الباري ذات على أن الذات القابلة للصفات والحكماء اتفقوانعني به أن ): الثالث(
تلك لأن  الإضافية موصوفة بشيء من الصفات الثبوتية الغير أن تكون لا يمكن -تعالى 

 .جبة لذوااوا أن تكون تكون ومحاللا   أوواجبة لذواا إما أن تكون الصفات
 .يلزم منه وجود شيئين واجبى الوجود وهو محالفلأنه ): أما أولا(
الموجود الواجب لذاته استحال قيامه بغيره ووقفه في وجوده على فلأن ): وأما ثانيا(

 .ذلك الغير
 تعالى - الباري ممكنة الوجود لذواا فتكون لها علة وعلتها أما ذاتوأما إن كانت 

واجب الوجود واحد فلو كانت تلك الصفات  ثبت أن ذاته تعالى لماإلى  ينتهي ماأو  -
ذاته  ثبت أن فاعلا لها وقابلا لها وقد الباري لكان - تعالى - الباري حالة منطبعة في ذات

 .وذلك محال معا بعيدة عن انحاء التكثر فتكون الذات الاحدية قابلة وفاعلة
الشيء الواحد  إلى لبسيط لا يكون بالنسبةن اأ وهو مبنى علي حاصل ما قيل فيه هذا

 .قابلا وفاعلا وقد قلنا فيه ما سمعته
تعقل الأشياء عبارة عن انطباع  على أن م اتفقواأ الكثير ومما هو موضع التعجب

قد حصلت في  فإذا عالم بالكليات - تعالى - الباري  على أنجمعواأصورها في العاقل و
ذاته فاعلة لها وقابلة وذلك يبطل ما  فإذا ر معلولات ذاتهذاته صور المعلومات وتلك الصو

 .قالوه
 .نكرون ارتسام صور الكليات في ذاتهم يإ: فإن قيل
 كان العلم عندهم عبارة عن ارتسام صور المعلومات في ذات العالم فمتىإذا : فنقول

 .كونه عالما أنكروا هذا الارتسام فقدأنكروا 
 الرئيس في النمط السابع من» الشيخ «بذلك ما ذكرهعلى اعترافهم  ثم الذي يدل

 .على نفسه سؤالا أورد  فإنهن العاقل لا يتحد بالمعقولأما بين الإشارات بعد
 لو كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض لما قد :ولعلك تقول :فقال

ا ن واجب الوجود يعقل كل شيء فلم يكنأمت لَّذكرت ثم قد سحقا بل هناك  واحد
 .كثرة
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ن يعقل الكثرة أ عقلا لذاته بذاته هتيومِيل ذاته بذاته ثم تلزم قَلما كان تعقُّبأنه  :جابأو

على ترتيب وكثرة  أيضا جاءت الكثرة لازمة متأخرة لا داخلة في الذات مقومة وجاءت
  له كثرة لوازميعرض فالأول ،غير متباينة لا تثلم الوحدة أو اللوازم من الذات متباينة

لكن لا تأثير لذلك في  الأسماء وب وبسبب ذلك كثرتلُوكثرة س إضافية وغيرإضافية 
 ."الإشارات" ألفاظ  فهذه.وحدانية ذاته

ن عقله للكثرة كثرة لازمة للذات متأخرة لا أم لَّس لأنه ؛فيما ذكرناه وهي صريحة
ا ممة وسلَّداخلة مقووكل ذلك  إضافية وغير إضافية ازمن الأول يعرض له كثرة لوأ أيض

تحصل في ذاته وعند ذلك يبطل قولهم ان البسيط أمورا  تقتضي ذاته من أن نفس ما ادعيناه
 .لا يكون قابلا وفاعلا

ن واجب الوجود عقل وعاقل أفيه  أثبت في الباب الذيفإنه  "الشفاء"ما في أو
لم تكن فإن ،تكونلا   أو ذاتهموجودة في إما أن تكون ن صور المعقولاتأن ومعقول بي 

 وإما أن تكون بطلناهاأالتي  فلاطونيةالصور الأ وهي موجودة في محلفإما أن تكون 
 .الصور المعقولة مرتسمة في ذاته أن تكون باطل فتعين أيضا موجودة في شيء آخر وذلك

 كتاب ردا فطالع هذا الموضع منأن إعبارته في هذا المعنى لطولها و نما لم ننقلإو
  ".الشفاء"

تكون  بأن تكثر ذاته ولا يتأتى أن لا ن يحفظأ يوينبغ: ن تكلم في ذلكأ بعد ثم قال
علة لوجود زيد ليست بواجبة  هي من حيث فإا ما ممكنة الوجود إضافة ذاته مأخوذة مع

   .الوجود بل من حيث ذاا فهذا ما ذكره في هذا الموضع
مألاعتراف بذلك لهم من ا بدلا أنه قحقِّومما يأن تكون الشيء هو إدراك  زعموا أن 

حقائقها  أن تكون شياء عالم ا فيجب مدرك للأي والبار،حقيقته متمثلة عند المدرك
 زعموا أن يتغير عند تغير المعلوم يجب أن ن العلمأما بينوا عند فإم  وأيضا،متمثلة في ذاته

 كذلك فعلمكان  وإذا  إضافةكيفية ذاتفقط بل هو عبارة عن  إضافة العلم ليس مجرد
وتلك الصفات تكون  إضافات صفات ذاتيكون  يجب أن بالاشياء - تعالى -الباري 

 .وذلك يحقق ما ذكرناه - تعالى - الباري قائمة بذات
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ن العلم عبارة عن أ :شياء هو نفس ذاته فذلك يناقضه قولهمعلمه بالأ أن ن زعمواإف
 شيئًا لا تماثل - تعالى - الباري ن ذاتأفي العالم ومعلوم حصول صورة مساوية للمعلوم 

 .من الممكنات فكيف يكون نفس ذاته هو العلم بالممكنات
ن أ "الإشارات" هاهنا من أوردناه في الفصل الذي» الشيخ «يناقضه تسليموأيضا 

 الخارج ن اللازم للشيءأعلمه بالكثرة لازم لعلمه بذاته خارج غير مقوم لذاته ومن المعلوم 
 .عنه الغير المقوم له ليس هو نفس ذلك الشيء

 علة لوجود - تعالى - الباري ذات على أن اعترافهم بل اتفاقهم فظهر مما ذكرنا
ذلك عين كان  وإذا الصور العقلية الحاصلة في ذاته فتكون ذاته فاعلة لتلك الصور وقابلة لها

 ه المسائل ابطالا واثباتا وما ذاك الامذهبهم فكيف اتفقوا على انكاره وكيف بنوا عليه هذ
فهذا التناقض  وإلا الحب الشديد لهذه الكلمات مانع عن الوقوف على تناقضهالأجل أن 

 .يخفى على المبتدي فضلا عن المنتهى من أن ظهرأ
ن أ )البسيط لا يكون قابلا للشيء ولا فاعلا له( :في قولهم عليهم الإشكالات ومن

 وجودية في الخارج عندهمأمور  والإضافات  الإضافية الأمورمنء  للأشياكونه علة ومبدأ
الكتاب الأول ان تعين واجب  في فقد بينا وأيضا وقابلة الإضافات ذاته مبدأ لتلكفإذا 

المفهوم من  فإن ولذلك واجبا على مجرد كونه زائدا مفهوماوأن يكون  لابد الوجود لذاته
 لى كثيرين والمفهوم من هذا الواجب يمنع من ذلكمقولا عيكون  من أن الواجب لا يمنع

 .وهو وصف ثبوتي واجبا تعين هذا الواجب زائد على كونهفإذا 
ن معلول ذلك التعي ثم إن لتهم في وحدة واجب الوجوددِأا ونعليها ب صولأوهذه 

 الوجوب الذاتي ذلك التعين مع كونه هي لوجوبه وصفة له فقد صدر عن حقيقته التي
 .به وهو يبطل ما قالوهوفًا موص

وجوده تعالى زائد على ماهيته وماهيته علة لذلك الوجود  على أن فقد دللناوأيضا 
 .الصفات على نفي ضعف حجتهم فظهر .موصوفة به وهو يبطل ما ذكروه
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الصور المعقولة المرتسمة في ذات الباري تعالى ولما كانت  وهي الصفات بل هم يثبتون
أيضا  - تعالى - الباري ة غير متناهية كانت الصور العقلية المرتسمة في ذاتالماهيات المعقول

 .غير متناهية
 .-تعالى –مة بذات الباري هذه عوارض متقو: م يقولونإثم 

 إلا فلا فرق بينهم وبين الصفاتية الباري  هذه صفات قائمة بذات:يقولون والصفاتية
ولون اا قائمة بالذات والحكماء يسموا صفات ويق الأمور الصفاتية يسمون هذهأن 

 .ا متقومة بالذات فالاختلاف في اللفظ لا في المعنىإعوارض ويقولون 
 على للصفات المتعاقبة واحتجوا موردا  أن يكونالمفهوم من لفظ الجوهر :مر الرابعالأ

 :أربعة بأمور كذلك - تعالى - الباري  أن يكونلا يجوزأنه 
تكفى في تحققها ذات  فإما أن فة يعقل ثبوا لواجب الوجودصأن كل  :قواهاأ

بدوام  دائما كفت ذاته فيها وجب حصول تلك الصفة له فإن تكفى أولا واجب الوجود
 أولا على ثبوت شيء آخر متوقفًا لا ثبوا أو تكف كان ثبوت تلك الصفة وإن لم الذات

ثبوا وكلاهما لا   أولك الصفةثبوت ذلك الشيء لكن ذاته تعالى لا تخلو عن ثبوت ت
ذاته تكون متوقفة على ذلك الغير فتكون  فإذا لا ثبوته أو متوقفان على ثبوت ذلك الغير
 .ذاته في نفسها ممكنة الوجود

إلى  لأحدهما وأن يكون فلابد متلازمينن كل إ :فنقول أقرب بعبارة ولنذكر ذلك
رفا النقيض من الثبوت واللاثبوت من ثالث وهاهنا ط إلى يكونا منتسبين أو الآخر حاجة
 ثالث إلى يكونا مستندينأو  محتاجا الآخر إلى أحدهماوأن يكون  فلابد  الباريلوازم ذات

 يكون كذلك وإنما الذات إلى الآخر فيكون ذلك الحكم هو المستند إلى  أحدهمااستندفإن 
نت الذات كافية امتنع كا وإذا وقوعهالا   أوكانت الذات كافية في وقوع تلك الصفةإذا 

الآخر فكل واحد منهما ممتنع الانفكاك  إلى لم يستند الواحد منهمان إما أ ووقوع التغير
 .فتكون ذات الواجب ممكنة وهو محال ممكنا كل واحد منهما أن يكون عن الآخر ولزم
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عن عدم  أو كل شيء لا تخلو عن ثبوته إلى فذات واجب الوجود بالنسبة: فإن قيل
ثبوت علته فعلى لا   أو وثبوت ذلك الشيء وعدمه يتوقف على ثبوت علة ذلكثبوته

 .الغير إلى مساق قولكم لا خلاص عن احتياج ذات واجب الوجود
كل شيء انتسب الي واجب الوجود فواجب  لأن ؛كما توهمتموه الأمر ليس: فنقول

ما في ثبوت إفية ثبوته لكن ذات واجب الوجود تكون كالا   أوالوجود لا يخلو عن ثبوته
ذاته  لأجل أن يثبت فإنما ن ما ثبت لواجب الوجودأثبوته لها على معنى لا   أوذلك الشيء

 .واجب الوجود لنفس حقيقته يدفعه لأن لا يثبت فإنما تقتضيه وما لا يثبت
لنفس حقيقته فلا يلزم  ليس إلا ب عنه وثبوت ما يثبت لهلَسفسلب ما ي: وبالجملة

باقتضاء سلب  أو ما لو لم يكن مستقلا باقتضاء ثبوت ذلك الوصفأ وتوقفه على الغير
اللاثبوت  أو علة الثبوتأعني  الأمرين  أحدعلى متوقفًا ذلك الوصف فلا محالة يكون

ن أالتغير على واجب الوجود محال وهو المعنى بقولهم  فثبت أن والمتوقف على الغير ممكن
 .جهاتهواجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع 

تحدث لذات الباري تعالى صفة لم تكن لكان  أمكن أن لوبأنه  وقد تمسك بعضهم
 .المؤثر فيها هو ذاته والقابل لها هو ذاته وذلك محال وقد عرفت ضعف هذه الحجة

ما ذات واجب إكل صفة تحصل لواجب الوجود فالمبدأ لها بأن   أيضاوقد تمسكوا
 فيلزم من امتناع تغير ذاته امتناع تغير لوازمه وكيف ما كان إليه ما يستند أو الوجود

 .يمتنع التغير عليه فإذا القريبة والبعيدة
متغيرة مع  فإا هذا باطل بالحوادث المحسوسة : أن يقولللسائللأن  ؛وهو ضعيف

هاهنا  أن يكون بواسطة فلم لا يجوز أو ما بغير واسطةإواجب الوجود  ذات إلى استنادها
 .كذلك

قبل وقوع ذلك التغير يكون  فإنه كل ما يصح عليه التغيربأن   أيضاوقد تمسكوا
 لأن ؛لفظية وهذه الحجة .ابالقوة متغير أن يكون وواجب الوجود يستحيل متغيرا بالقوة

 .   الإمكانالمراد بالقوة هي
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 ،ا في بعض صفاتهفي ذاته وممكن واجبا واجب الوجود أن يكون  لا يجوزملِ: فنقول
 . قد زال التناقض)١(]التفسير[ وعلى هذا

 ضسبحانه وتعالى ليس بعر في أنه الفصل السادس
صورة لهذا  أيضا الموضوع ولا شيء من المحتاج بواجب وليس إلى محتاج رضن العلأ
 .المعنى

الحلول في المحل ولكنه يصح عليه  إلى غير محتاج أن يكون  لا يجوزملِ: فإن قيل
 .الحلول

 في يحل إما أن  ولأنهما يصح عليه الحلول ويجب عليه الحلول كل  أنلما مضى: قلنا
 .   الأجسامفي غيرأو الأجسام 

 .  لانقسامها وذلك محال تبعا يلزم منه انقسامه والأول
كانت ذاته غنية عن ذلك الشيء الذي فرض محلا لها لم يكن إذا محال؛ لأنه  والثاني

يحل كل واحد منهما في الآخر  فإما أن ر فيهمن حلول الآخ أولى في الاخر أحدهما حلول
 .في الآخر وهو المطلوب أحدهما لا يحل أو وهو محال
 متقومة بالصورة محتاجة لأا لو ثبت القول بالهيولى فهو تعالى ليس يولى :وأقول

واجب الوجود هو الذي لا لأن  ؛وليس قابلا للعدم، فلا تكون واجبة الوجود لذااإليها 
قابلة للوجود فحينئذ يكون  أيضا لو كانت قابلة للعدم وهي إذ قته قابلة للعدمتكون حقي

 .حقيقته قابلة للعدم استحال عليها العدم تكنلم  وإذا هذا خلف ممكنا واجب الوجود
 فإما أن يكون له سببوأن يكون  فلابد ما لم يكنعدمه لما تجدد بعدفلأن وأيضا 
   .عدمهإلى  محتاجا لوجود ما كانو  أوجودهإلى  محتاجا لعدم ما كان
  :باطل لوجهين والأول

 .غيره إلى فلاستحالة احتياج الواجب لذاته في وجوده): أما أولا(
 .الكلام في عدم ذلك الشرط كالكلام في عدمهفلأن ): وأما ثانيا(

                                                
 .التعبير): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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والاسباب مستندة في  سببا ذلك الذي حدث يستدعيلأن  باطل؛ أيضا والثاني
وجود واجب الوجود  إلى وجود ذلك الحادث محتاج فإذا واجب الوجودلى  إسلسلتها
ا في عدم ما يلزم من عدمه فيكون موثر مؤثرا لكان وإلا في عدمه مؤثرا  أن يكونفيستحيل

 .في عدم نفسه
لذلك العدم سبب فكان وأن يكون  فلابد ما لم يكنعدمه لما تجدد بعدفلأن وأيضا 

 ممكنا الغير ممكن فيكون الواجب إلى لك السبب للعدم والمحتاجعدم ذإلى  محتاجا وجوده
فلْهذا خ. 
 وهي  أخرىحجة أن يذكروا يمكنهم فإنه ن وجوده عين ماهيتهأيعتقدون  ما الذينأو

 موجودا السواد بشرط كونه فإن شرط فيها الوجود لم تكن قابلة للعدم إذا ن الممكناتأ
كانت الممكنات القابلة للعدم متى شرط فيها الوجود  فإذا قابلا للعدم أن يكون يستحيل

 .خرجت عن قبول العدم فالذى لا اعتبار لحقيقته الا الوجود كيف يكون قابلا للعدم
العدم عليه  بينا أن ن عنى بالضد ما يؤثر في عدمه فقدإ لأنه ؛ليس له ضد :وأقول

له محل ولا  أنه ليس بينافي الموضوع فقد  أو به ما لا يجتمعان في المحل وإن عنى محال
 .موضوع

 :يتحد بغيره لوجهين يمكن أن لا مثل له ولا لأنه ؛دليس له نِوأيضا 
 .الاتحاد في نفسه غير معقول على ما سلففلأن ): أما أولا(
 .يوجب صحة العدم والحدوث عليه وذلك محالفلأنه ): وأما ثانيا(

 .ره عن التكثُّ لذاته لبراءتل ولا حدصس ولا فَنله جِ وليس
اللون عبارة عن  لأن ؛باللون والطعم وبالرائحة موصوفًا  أن يكونلا يجوز نهإ :قولأو

 أمكن له لون فذلك ان فإن كان هذه الهيئة المحسوسة بالبصر المختصة بالجسم ذي الوضع
يحس في جهة مخصوصة ووضع مخصوص فتكون ذاته مخصوصة  وجب أن يحس بالبصرأن 

يحس بالبصر كان وقوع اسم اللون  يمكن أن  وإن لمبالوضع وذلك محالبالجهة وموصوفة 
صفة  بنفي المطالبة إلى عليه وعلى ما نعقله من اللون باشتراك الاسم ويرجع حاصل المطالبة
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 كل تصديق فإن البرهان على نفيها ولا على اثباا إقامة غير معقولة وذلك مما لا يمكن

  .تصور الطرفينفيه من فلابد 
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
 :وفيه عشرة فصول

 )١(ياتلِّ وبالكُهِ بذاتِمالِسبحانه وتعالى ع في أنه الفصل الأول
   :برهانان وعليه

يكون مجرد الذات وقد بينا في باب ف جسماني بجسم ولاأنه ليس أنا بينا  ):الأول(
العلم بالعلة  بينا أن  ثم،عاقل لذاتها  إذًي فالبار،يكون عاقلا لذاته فإنه مجرد أن كل العلم

 أنه ليس علة لوجود جميع الممكنات لما ثبت - تعالى - الباري يوجب العلم بالمعلول وذات
 .علمه بسائر الممكناتيلزم من علمه بذاته  فإذا في الوجود الا واجب وجود واحد

ن يقارنه سائر اردات فكل ما أيمكنه  فإنه مجرد على ما بيناأن كل ): البرهان الثاني(
تقارن ذاته سائر الماهيات  يجب أن  الباريا فإذً،فهو واجب - تعالى - الباري يمكن في حق

ن أ يمكنه يذاته فالبارن يعلم أعالم بجميع الماهيات التي تغايره والعالم بغيره يمكنه ا  إذًفهو
عالما بذاته وبكل  أن يكون يعلم ذاته وما يمكن في حقه فهو واجب فالباري واجب

 .المعلومات الكلية
                                                

آراء اهـل المدينـة     ( .وذلك هو علمه بذاتـه    .  يمكن أن يزول   لا أفضل العلم هو الدائم الّذي       )١(
شـرح حكمـة   . (اته اردة عن المـادة   علم واجب الوجود عبارة عن عدم غيبته عن ذ        ) ١٧/ الفاضلة

مكان لإشياء عبارة عن وجوده بحيث ينكشف له الموجودات الواقعة في عالم ا           لأعلمه با ) ٣٥٩/ شراقلإا
 على وجه القصد والروية وهي علـم        لاعلى نظام أتمّ مؤديا إلى وجودها في الخارج مطابقا له أتمّ تأدية             

.  على أنها فيـه    لالعلوم التفصيلية العقلية والنفسية على أنها عنه        ق ل لابسيط واجب لذاته قائم بذاته خ     
. عبارة عن انكشاف ذاته بوجه يفيض منه الخـيرات علـى ذاتـه بذاتـه             ) ٢٩١/ ٨الحكمة المتعالية   (
شياء صور خارجية قائمة بذواا منفصلة عنـه تعـالى وعـن            لأعلمه تعالى با  ) ٣٩/ الشواهد الربوبية (
شياء بعلم، والعلم هـو  لأ يعلم كما يعلم الاعلم الباري لذاته ) ٩١/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   . (شياءلأا

شياء جزئيهـا   لأفهو يعلم ا  . شياء من ذاته  لأعرض يحلّ النفس، وعلمه غير مستفاد من خارج بل يعلم ا          
وعدمه وأسـباب عدمـه،   وكلّيها على ما هو عليه من جزئيته وكليته، وثباته وتغيره، وكونه وحدوثه،         

/ التعليقـات . (بديات على ما هي عليه من أبدية والحادثات على ما هي عليه من حـدوث              لأويعرف ا 
٨١( 
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ن نجيب عن الشبهتين لأ ويجب علينا في هذا الموضع ،قد مضى تقريرها وهذه البراهين

 .تعالى الباري نكار عالميةإالمذكورتين في 
   : بأمرينهِذاتِا بِملِكونه تعالى عا أنكر من احتج

 التعقل عبارة عن حضور ماهية المعقول عند العاقل فلو كان ثبت أن قد ):الأول(
حضور  أو ما نفس حضور ذاته عند ذاتهإعالما بذاته لكان تعقله لذاته  - تعالى -الباري 
 :مساوية لذاته في ذاته والقسمان باطلان لوجهين أخرى صورة

 .  اثنين إلا بين لا يمكن تقررها إضافية حالةالتعقل فلأن : أما أولا
 تعقله لذاته لو كان نفس ذاته لكان العالم بذاته عالما بكونه عاقلا نفلأ: وأما ثانيا

 .يشهد ببطلان المقدم التالي دلالة على الآخر وبطلان أحدهما لذاته ولكانت الدلالة على
حضور صورة مساويه لذاته في تعقله لذاته عبارة عن  أن يكون وهو :)وأما الثاني(

 إلى القول بكونه عاقلا لذاته يفضى فثبت أن ،ذاته فذلك محال لاستحالة الجمع بين المثلين
 لأنه يعقل غيره استحال أن يعقل ذاتهاستحال أن  وإذا القسمين الباطلين فيكون ذلك باطلا

 ه لذاته لكنعقل إمكان نه يعقل غيره وفي ضمن ذلكأن يعقل ألو عقل غيره لصح منه 
 .محال فالمقدم مثلهالتالي 

نا أهاهنا مع  ما ذكرتموه قائم فإن نفسناأوضة لعلمنا بقُنهذه الشبهة م أن :فالجواب
 .ل ما ذكرتموهطُنفسنا فبأنعقل 

ن العلم والإدراك والشعور ليس عبارة عن حضور أقد بينا في باب العلم  :ثم نقول
قد  الإضافة تلك ثم إن مخصوصة بين المدرك والمدركة  إضافصورة المدرك في المدرك بل عن

 للآخر مغايرا  أحدهمايكون عندما انطباع ماهية المدرك في المدرك وذلك إلى تكون محتاجة
في معدوما  وإن كان ،ن يعلم ماهية ذلك المعلومأمتى كان كذلك صح من العالم فإنه 

 المسماة الإضافة العالم ليقع للعالمأن تحصل تلك الماهية في نفس  لابد الخارج فلا جرم
  أخرىحصول صورة إلى المدرك نفس المدرك لم يكن هنا حاجةوأما إذا كان إليه بالإدراك 

 تكون ذاته معدومة فلا جرم كان حضور ذاته عندما درك المدرك ذاتهن يأمن المحال إذ 
 .ىطناب فيه قد مضوالإ فهذا مأخذ الجواب .في تحقق تلك النسبةكافيا 
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ن يعلم علمه بذاته والعلم بالعلم بالذات ليس ألو علم ذاته لصح منه  :)الشبهه الثانية(
ثم  شيئًا علمنا إذا نانفسنا تفرقة بديهية بين العلمين ولأأنجد من  لأنا هو عين العلم بالذات

و علمنا علمنا بذلك الشيء فالمعلوم بالعلم الأول هو ذلك الشيء والمعلوم بالعلم الثاني ه
يتغاير العلمان لا سيما وهذان المعلومان وأن  فلابد تغاير المعلومان وإذا العلم بذلك الشيء

 .عند الجهل بالثانى أحدهما يعلم يصح أن مرانأ
لو  - تعالى -الباري  وثبت أن ،العلم بالعلم بالذات مغاير للعلم بالذاتأن  ثبتوإذ 

حقه  في ما يصح أن كل م علمه بذاته وثبتن يعلألا محالة يصح منه  فإنه كان عالما بذاته
ذلك العلم واجب الحصول فإذا  والإمكان ن تخالط ذاته طبيعة القوةألاستحالة  واجبا كان

واجب الحصول  أيضا م بالذات علم ثالث فيكونلْم بالعِلْم بالعِلْالعِ أيضا في حقه وكذلك
على الأخرى فتكون هناك علل منها مرتبة  راتب مما لا اية لها وكل واحدةوهذه الم

شكال يتوجه في كل هذا الإ لأن ؛لا اية لها مرارا ومعلولات لا اية لها لا مرة واحدة بل
 وهذا الكلام لا يختلف سواء قيل العلم حضور صورة ي،واحدة من الماهيات المعقولة للبار

 نهإضافة وإرد نسبة ونه مجإقيل أو  إضافة قيل انه صفة حقيقية ذات أو المعقول في العاقل
متسلسلة ولما كان  إضافات  أوكيفيات متسلسلة أو ما صور متسلسلةإيحصل وأن لابد 

 .مثله إليه ىدأذلك محالا فما 
هو العلم  أولها  فإنلا آخر لها ولا تنقطع ولكن لها بداية الإضافات هذه أن: والجواب

 إلى  الممكناتيقام على وجوب تناه  إنمابالذات وبعد ذلك العلم بالعلم بالذات والبرهان
 آخر كيف والمناسبات الحاصلة بين مراتب إلى  الممكناتيولم يقم على وجوب تناهأول 

 .محصلة بالفعل وهي الغير المتناهية غير متناهيةالأعداد 
 وذكر فيه ثلاث ،ا بغيرهممه تعالى بذاته ومنع كونه عالِلْمن اعترف بعِ ومن القدماء

شهب: 
قلنا إذا  لأنا هِعقله لغيره هو نفس ذاتِ أن يكون عقل غيره لاستحالأنه لو  :)لىالأو(

الصورة  أن تكون يستحيل لأنه  فالكلام ظاهر،التعقل هو حضور صورة المعقول في العاقل
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  أمر التعقل:نالْقُ وأما إذا ،نفس ذاتههي  الباري المطابقة للماهية المعقولة المخالفة لذات

 .تعالى الباري زائدة على ذات الإضافة تلك لأن ظاهر أيضا  فيهفالكلامإضافي 
ا لذاته وذلك حقًلذاته لا مغايرا لو كان عالما بغيره لكان علمه بذلك الغير: فنقول

 :محال من وجوه ثلاثة
 .  واحد واجب الوجودفلأن  :أما أولا ،لذاته ممكنا ذلك العلم يكون أن :الأول

فله علة ولا ممكنا كان  وإذا لذاته لم يكن صفة لغيره واجبا انلو كفلأنه  :وأما ثانيا
لا ذات االله تعالى فتكون ذاته علة لذلك العلم وموصوفة به فيكون البسيط فاعلا إعلة 

 .وقابلا وذلك محال
عراض وذلك ذاته تكون موضوعة لذلك العلم فتكون محلا للأ أن): الوجه الثاني(
 .شنيع

لواجب الوجود كمال في حصول تلك الصور المعقولة في ن إن كا :)الوجه الثالث(
من  أحسن ذاته فيكون كماله بشيء خارج عن ذاته وكل ما يستكمل بشيء فالمستكمل

 .المستكمل به فتلك الصورة اكمل من واجب الوجود بذاته هذا خلف
كانت تلك الكمالات خارجة عن ذات واجب الوجود كان الذي له في فإذا وأيضا 

 .والقوة هذا خلف للإمكان فتكون ذاته مخالطة الإمكان اته وفي خاصة وجودهطباع ذ
فكل ما كمالاته خارجة عن ذاته فذاته لذاته ناقصة فذات واجب الوجود وأيضا 

لواجب الوجود كمال في حصول تلك وإن لم يكن  علوا كبيرا ناقصة تعالى االله عن ذلك
 .الصورة استحال حصولها فيه

 محال يلزم أي و:الشيء الواحد قابلا وفاعلا فنقول أن يكون قولهم يلزمما أ: والجواب
 وأي ،قناعية ركيكةإما سائر الوجوه المذكورة فكلمات أ و،ذلك هو الحق بينا أن منه وقد

 .أ عن نقيصة الجهل والغفلةربا م محيطًا تعالى عالما بكل المعلومات إثباته نقصان في
بعض  لأن ؛غير متناهية وهي  لو كان تعالى عالما بالكليات:قالوا :)الشبهة الثانية(

 .في ذاته كثرة غير متناهية أن يكون شكال لا اية له لزمالعدد والإ أنواع المعلومات وهو
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ما كثرة أو، الممتنع هو تكثر ذاته بينا أن في ذاته كثرة فقدإما أن يكون : والجواب
صول الهائلة على ما ا والتعويل في مثل هذه الألوازمه فذلك مما لم تقم حجة على امتناعه

ما دعواهم وقوع كثرة غير متناهية فقد اجيب أ و،تستقبحه غير ممكن أو تستطيبه النفوس
 :عنه من وجهين
يصح وجود علم واحد  فإنه ؛علمه تعالى بتلك المعلومات علم واحد أن: أحدهما

 إن لم ذلك العلم فإن  السواد والبياضبمعلومات كثيرة ومما يدل عليه العلم المتعلق بمضادة
لا بالمضادة فقط وليس كلامنا في العلم إيكن له تعلق بالسواد والبياض لم يكن له تعلق 

 .المتعلق بالمضادة فقط بل في العلم المتعلق بمضادة السواد والبياض
علم ة المطلقة وعلم بالسواد وعلم بالبياض وعلم بالمضاد أربعة هناك علوم: فإن قيل

 .بانتساب المضادة اليهما
العلم الرابع وهو المتعلق بانتساب  إلا أن ن هناك هذه العلوم الأربعةأ به: فنقول

بالمضادة  متعلقًا ما كان متعلقًا لم يكن فإن ؟لا أم هل هو متعلق ما إليهما المضادة
 .وحدها فلم يكن هناك علم متعلق بمضادما

الاعتراف بتعلق ذلك العلم ما وبالمضادة  إلا عند ينقطعفهذا الكلام لا : وبالجملة
 .بمعلومات عديدة متعلقًا  واحداافيكون ذلك علم إليهما وبانتساب المضادة

 نه يصح تعلق ذلك العلم الواحد بمعلومين لكن بشرطأ به :يقول لقائل أن وليس
ر وذلك مثل العلم المتعلق مع الجهل بالآخ بأحدهما المعلومان بحال لا يصح العلمأن يكون 
لا مع العلم ما فلا جرم صح تعلق العلم الواحد إيستحيل العلم بذلك  فإنه بمضادما

مع الجهل بالآخر فلم تقم الدلالة على  بأحدهما ما المعلومان اللذان يصح العلمأ و،ما
 صحة تعلق العلم الواحد ما

 لأنه ؛علما بمضمون ما ذكرناه أحاط السائل ما على أن هذا الكلام يدل :نا نقولإف
 يستحيل أن لا مع السواد والبياض لكنه لاإيعلم بمضادة السواد والبياض  استحال أن نإو

قد صارا معلومين بعلم واحد وذلك  أما يعلم السواد مع الجهل بالبياض وبالعكس مع
 .شكالدفع الإذلك انثبت  وإذا ،يدل على صحة تعلق العلم الواحد بمعلومين كيف كانا
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عند ارتسام صورة  إنما يكون تعقل الشيء على أن دللنانا قد إ: ولقائل أن يقول

توجد صورة تطابق ماهيتها جميع  يستحيل أن  ومعلوم أنهمطابقة له في ذات العاقل
كذلك كان  وإذا لكل ماهية معقولة من صورة تطابقها على حدة لابد الماهيات المعقولة بل
 .ر تلك العلومشياء تكثُّعالى بالأفيلزم من علمه ت

 نهألا إارتسام ماهياا في العاقل  يستدعي ن تعقل الأشياء لاإ :نا قلناأ بفهوأيضا 
 نأ ومن المعلوم بالضرورة ،تحصل للقوة العاقلة مع المعقول إضافة في كل حال منلابد 

بالشيء مغاير للعلم العلم  فإن شيء آخر وكيف ما كان إلى  الإضافةشيء غير إلى الإضافة
المعلومين عند ذهولنا عن كوا  بأحد ن نعتقد كون الذات عالمةأيصح منا  لأنه بشيء آخر

المعلومين مغاير لعلمها بالمعلوم الثاني لاستحال  بأحد علمها ولولا أن عالمة بالمعلوم الآخر
 نهأوم الثاني كما المعلومين عند ذهولنا عن كوا عالمة بالمعل بأحد ن نعلم كوا عالمةأ

بطلت هذه القاعدة  وإذا يجتمع فينا العلم والجهل بكوا عالمة بالمعلوم المعينيستحيل أن 
 .اندفع ما ذكروه من الجواب

ن نصف تلك أ :ن يقولواأنلتزم وجود علوم غير متناهية ولا يمكنهم  أن: انيهماوث
 .تكون متناهيةف إليها من كلها فقد تطرقت الزيادة والنقصان أقل العلوم
ن أولا يمكنهم  الإطلاق على التناهي ق الزيادة والنقصان لا يوجبتطر أن :نانا بيلأ

على الترتيب  الباري صدرت عن ذات بأا  أن يقالماإ ،تلك الكثرة بأن يبطلوا ذلك
 بيعلى الترتيب السببي والمسبلا   أو فيلزم وجود علل ومعلولات لا اية لها والمسببيالسببي

 .نلتزم ذلك وهو الحق الذي لا محيص عنه لأنا من الواحد أكثر يصدر عن الواحدفيلزم أن 
يخرج عنه شيء وما لا يخرج عنه  يستحيل أن  ما لا اية له:قالوا :)الشبهة الثالثة(
لا يوجد شيء خارج عنه حتى يتميز ذلك عن  لأنه ؛يتميز عن شيء غيره يستحيل أن شيء

ا  فإذًمتميز عن غيره فإنه لا يتميز عن غيره وكل معلوم فإنه ما لا اية لها  فإذًذلك الخارج
 .ما لا اية له غير معلوم

العلم بذات  فإن ؛ن يعلم تميزه عن غيرهأن يعلم ذات الشيء وأق بين رفَ أنه: والجواب
ى الشيء قد لا يتوقف على العلم بغيره والعلم بتميز الشيء عن غيره يتوقف لا محالة عل
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لا  لأنه يعلم تميز جميع المعلومات عن غيره يستحيل أن  على أنهالعلم بغيره ونحن نساعد
 أحد علم ذلك الغير وحينئذ يكون ذلك الغير إلا إذا يعلم تميز جميع المعلومات عن غيره

نه خارج عنه ولكن لا يلزم من استحالة العلم بتميز جميع أذلك اموع لا أجزاء 
عن  أحدهما انفكاك إمكان ه استحالة العلم بجميع المعلومات لما بينا منالمعلومات عن غير
 .الآخر وباالله التوفيق

 مه سبحانه وتعالى بالجزئياتلْالفصل الثاني في عِ
بو البركات أ  الشيخثبتهأذلك و أنكروا والمتأخرين من الفلاسفة كثر المتقدمينأ
 .ولاأ ولا بد من تفصيل مذاهب الفلاسفة ،يالبغداد

تكون  أن لا اما لأا ؛ أربعة أقسامعلىالأمور  : أن يقالصولهمأاللائق ب: فنقول
موإما ،متغيرة لا مشكلة تكون وإما أن ،مشكلة لا متغيرة وإما أن تكون ،رةشكلة ولا متغي 

 .مشكلة ومتغيرةأن تكون 
  ذلكتعالى عالم بجميع ذلك سواء كان فإنه ؛لا تكون مشكلة ولا متغيرة ما التيأف
كثرين تعالى لا يعلم الجزئيات مع اتفاق الأ بأنه القول إطلاق وكيف يمكن جزئيا أوكليا 

 الكلي لا وجود له في لأن ذاته ليست بكلية مع أن منهم على علمه تعالى بذاته المخصوصة
 .وكذلك عالم بالعقل الأول الذي هو معلوله وكذلك سائر العقولالأعيان 
شكالها باقية مصونة أمقاديرها و فإن الفلكية الأجرام  فهيلمتغيرةالغير ا ما المشكلةأو

 يلزم من لأنه  تعالى عند الفلاسفة لايشخاصها للبارأغير معلومة ب فهي نحاء التغيراتأعن 
 .لا بآلة جسمانيةإالجسمانيات لا يكون  إدراك  لأنوقوع التغير في العلم بلإدراكها 
 فإا الحادثة والنفوس الناطقة الصور والأعراض ك مثلفذلالغير المشكلة  ما المتغيرةأو

لما كانت متغيرة يلزم من تغيرها  لأا آلة جسمانية بل إلى تعقلها يحوج لأن غير معقولة لا
 .تغير العلم ا وذلك على االله تعالى محال

  الباريمما يمتنع كون فهي الكائنة الفاسدة الأجسام مثل فهي المتغيرة ما المشكلةأو
 . الآلة الجسمانية إلى والحاجة .رلزوم التغي: أعني ،لوجهين لهامدركًا 

 .صولهم فلنشرع في تحقيق هذا المأخذأهذا التفصيل اللائق ب ذكرناوإذ 
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 - تعالى - الباري على امتناع كونه تعالى عالما بالجزئيات بحجج قالوا لو كان احتجوا

في  بأنه يبقى علمه المتعلق إما أن الدار فلا يخلوخرج زيد عن  فإذا زيدا في الدار بأن عالما
 .لا يبقى أو الدار كما كان
   :يبقى لوجهينأن  ومحال

ا لكونه في الدار بعد خروجه عنها كان ذلك الاعتقاد لو كان معتقدفلأنه ): أما أولا(
 .جهلا والجهل على االله تعالى محال

الاعتقاد كان علما قبل خروجه عن ذلك  لأن ؛ذلك يوجب التغيرفلأن ): وأما ثانيا(
يبق ذلك الاعتقاد بل حصل عقبه اعتقاد آخر  وإن لم الدار وصار جهلا بعد خروجه عنها

 .فقد وقع التغير في العلم وذلك على االله تعالى محال
   :عليه من وجهين والاعتراض

 بخروجه ا سيخرج عن الدار هو العلمزيد بأن العلم : أن يقال لا يجوزملِ ):الأول(
 .عنها عند حصول ذلك الخروج

   :مرانأ ويدل عليه
 .  باطل فالمقدم مثله والتالي رهالو تغير علمه بتغير المعلومات لكثر بتكثُّ: الأول

علمه لا ا  فإذًعلة المعلومات ولا شيء من العلل يتغير بتغير المعلولعلمه أن : لثانيا
يتغير المعلوماتر بتغي. 

متجددة بحسب  أحكام ن يحدث لذات االله تعالىأر ويجوز تزم هذا التغييل أن ):الثاني(
 . الأحكاموجود تلك الحوادث يوجب حصول تلك بأن تجدد الحوادث الزمانية ولا نقول

وتجدد الحوادث  الأحكام ذاته سبحانه وتعالى مقتضية لحصول تلك نإ :بل نقول
 .بشرط تجدد تلك الأشياء الزمانية

ا ا سيخرج علمزيد بأن العلم أن يكون نه يستحيلأنا في كتاب العلم قد بي: والجواب
 .بخروجه عند خروجه

 .ر العلم بتكثر المعلومات فقد مضى القول فيهتكثُ ما حديثأ
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ن تغير المعلول لا أعنيتم به  نإ :فنقول ،رهر بتغيعلة المعلوم فلا يتغي ن علمهإما أو
تكون العلة باقية  عندما نه قد يتغير المعلولأعنيتم به ن إ و،يكون علة لتغير العلة فهو حق

لا تكون العلة متغيرة  عندما المعلول لو تغير لأن ؛كما كانت من غير تغير فذلك محال
وجود ذلك المعلول وعدمه نسبة واحدة وما كان كذلك لا  إلى لكانت نسبة تلك العلة

 عدم العلة إلا عند يحصليستحيل أن  تغيره أو ن عدم المعلولأعلة بل الحق  أن يكون يصلح
 أن تغيرها بل على أو تغيره علة لعدم العلة أو عدم المعلول يكون على أن تغيرها لاأو 

 .كاشفا عن ذلك ودليلا عليهيكون 
 أن يكون العلم المتعلق بالشخص المعين يستحيل :فنقول  علة المعلوماتن علمهإما أو

 والتابع لا يكون علة ،ابع لوجود الشخصالعلم بالشخص ت لأن ؛علة لذلك الشخص
ما الدلالة على امتناع أعلة لوجود المعلول ونه إ : يقالللشيء بل العلم بالماهية الكلية ربما

 .وقوع التغير فقد سبقت
المشكلات والجسمانيات لا  إدراك نأ ":النفس" ثبت في كتاب :قالوا :)الحجة الثانية(
ا جسمانيأو  جسما لها لكان مدركًا - تعالى -لباري  الا بآلة جسمانية فلو كانإيكون 

 .وذلك محال
 ن الشيء ارد يمكنهأالقاطعة  بالأدلة "النفس"بينا في كتاب نا قد إ: ولقائل أن يقول

 .المشكلات والجسمانيات فبطل ما ذكروهإدراك 
لوجود  تبعا  إما أن يكونم الباري تعالى بالجزئياتلْ عِ:قالوا :)الحجة الثالثة(

 ينقسم إلى  والقسم الأول،سباب تلك الجزئياتأا لعلمه بعتب وإما أن يكون الجزئيات
 :قسمين
من لوازم ذاته وكيف  أو علمه بتلك الجزئيات من مقومات ذاته يكون إما أن نهإف
 أن قد بينا لأنا ذاته الواجبة تكون متوقفة على السبب المقتضى لوجود تلك العلوم فإن كان
واجب  أن يكون في ذاته فيلزم ممكنا يكون فإنه رض له صفة مستفادة من الغيرما تعكل 

 .لذاته هذا خلف ممكنا الوجود لذاته
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  أيضاسباا فهذا لتعلقه بالجزئيات تعلقه لأيالمقتض أن يكون وهو ما القسم الثانيأو

 السبب  عرفت أنإذافإنك  كليا عرف بسببه كان ذلك لا محالة إذا الشيءباطل؛ لأن 
 الفلاني يحدث المعلول يجب أن  فإنهحضر في وقت كذا في محل كذا بشرط كذاإذا الفلاني 

 فإن ا لا تفيد شخصية ولذلكألا إا فادت تخصيص أنإشرط كذا وكذا فهذه التقييدات وب
 أن يكون نه يمتنعأالعقول لا تأبى من حمل ذلك المقيد بتلك القيود على كثيرين فظاهر 

 .ا للعلم بالمعلولات من حيث كوا زمانيةعلل مقتضيالعلم بال
من  مستفادا شياء قولكم لو كان علمه بالأ:فقال بو البركاتأ  الشيخواعترض

 .الأشياء لكان لغيره مدخل في تتميم ذاته
لفعله  أن يكون تتم بصدور الفعل فيجب إنما فاعليته فإن ؛بكونه فاعلا وهذا منقوض

ن هذا الكلام باطل أ كونه فاعلا وكما يلك باطل فيلزم منه نفميم ذاته وذمدخل في تت
 .فكذلك ما قالوه

 لأن  اتصاف ذاته بالفاعلية لا يتوقف على وجود الفعل:فيقال عنه أن يجاب ويمكن
وجود الفعل يتوقف على كونه فاعلا فلو توقفت فاعليته على وجود الفعل لزم الدور بل 

 تبعا ن يجعل المعلومأل يتبع تلك الفاعلية فوزانه هاهنا هو لذاته موصوف بالفاعلية والفع
 .للمعلوم تبعا ن يجعل العلمأللعلم لا 

على  متقدما علمه بالاشياء أن يكون ذلك لكان ذلك هو القسم الثاني وهو ولو قلتم
شياء من لوازم علمه بالأ أن يكون  ومتى قلتم ذلك لزم،الأشياء ولا يكون مشروطا بحصولها

 حيث شياء منبالأ متعلقًا  أن يكونهذا العلم يمتنع بينا أن وقد ، للأشياءعلة هي التيذاته 
 .تكون زمانية متغيرةأا 

العلم  زعم أن مانياتالعلم بالز أثبت  من:الحجة فيقال أصل على ن يعترضأويمكن 
ن  أن يكوعنيتم بقولكم يلزم فإن ،بحصولها تقتضيه الذات بشرط حصول تلك المعلومات
لا إالتراع ما وقع  فإن ن ذلك محالإلهذه المعلومات مدخل في تتميم ذاته ذلك فلم قلتم 

 ؟فيه
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ا للجزئيات لكان ذلك متبع مدركًا لو كان - تعالى - الباري :قالوا :)الحجة الرابعة(
 فإن مدرك وذلك الانتقال يوجب الكلال والملال إلى منتقلا من مدرك دائما نه يكونلأ له

 الأفكار عراض عن تلكيستريح عند الإ بل إنما ى بهواظب على الفكر يتأذَّ إذا نالإنسا
 .في ذلك الانتقال دائما للمتغيرات لكان مدركًا  لو كانيفالبار

م جعلوا إ : على هذه الحجة فقال"ربتعمالْ"البغدادى صاحب  بو البركاتأواعترض 
لها لكوا ملائمة لجواهرها غير منافرة عنها لذة وسعادة  الأفلاك جرامالحركة السرمدية لأ

 .ايضأا معقول لذيذً إلى الانتقال من معقول أن يكون  لا يجوز هاهناملِفَ
نه إ :في هذه الحجة فقال أرسطو ا علىمعترض "الاتصاف" في كتاب وذكر الشيخ

نه أ :لانيالعقل الهيو في  نفسه حيث قالي ولعله نس،ن تتابع التعقلات متعبأادعى هاهنا 
 إذا فليس وأيضا ،يتعب بسبب كلال الآلة بل إنما يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب في جوهره

ذى بسبب خروج عن الحالة أالتعب هو  وإنما يكل ويتعب وجب أن استكمل الشيء
الشيء  فأما كانت الحركات المتوالية مضادة لمطلوب الطبيعة إذا يكون ذلك وإنما الطبيعية

 فهذا .اعبتتكرره ميكون  يجب أن ئم المحض الذي ليس فيه منافاة بوجه فلماللذيذ والملا
 .على هذه الحجة  الشيخجملة كلام

الجزئيات المتغيرة نقص لكون ذلك داخلا في التغير  إدراك :قالوا): الحجة الخامسة(
 .الذي هو مخالطة ما بالقوة والنقص على واجب الوجود محال

نفاة  أدلة التطويل فهذه إلى فيهيحتاج  من أن ظهرأالحجة ة هذه كركاأن ): واعلم(
 .العلم بالجزئيات

   :ثلاثة بأمور يحتجونفإم  وأما المثبتون
 متشاة أجساما مواد الحيوانات مثل المني ودم الطمث نا نرىأقوى وهو الأ ):الأول(

مختلفة الطبائع سام  أجن عنها حيوان مركب منونه يتكَإ ثم ،ومتشاة الامتزاجالأجزاء 
ن القوة الواحدة الطبيعية في المادة الواحدة لا تفعل أ ومن المعلوم ،والجهات الأوضاع متباينة

 .شكل البسيط هو الكرة بأن ومن هذا حكمت الحكماء واحدا لا فعلاإ
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في  الأجزاء نه مختلفألا إفي الحس  الأجزاء متشابه وإن كان المني :وقول من يقول

 . يدفع هذه الحجةالحقيقة لا
 لتشكل يا السبب المقتضلاختلاف المواد فم الأعضاء ن اختلافأ به :لأنا نقول

ترتيب  أحسن وتجاورها على الأعضاء ما السبب لترتيب ثم ؟كل عضو بشكل مخصوص
  ؟حصاء منافع ذلك الترتيبإواكمل وضع بحيث عجزت العقول السليمة عن 

 إلى اختلاف المواد ولا إلى  لا يمكن استناد ذلكنهأ العقول السليمة يفظاهر عند ذو
 عندما نفوسنا فإن النفس التي للواحد منا إلى فعالها ولاأقوة طبيعية عديمة الشعور بآثارها و

تعاب الخاطر في إوتركيبها ومنافعها بعد  الأعضاء قوى ربما لا تحيط يئةأكمل وأتصير 
تتصرف في هذا البدن  على أن القليل ولا تقدرلا بإالتعلم والاستعانة بمقالات المتقدمين 

كانت في غاية الضعف  عندما اأتصرفا قليلا فضلا عن الكثير فكيف يخطر ببال العاقل 
واية الغفلة فعلت هذا البدن العجيب التركيب مع ما فيه من المنافع والكمال فظاهر بين 

مال عالم بالكليات لا عن فاعل حكيم قادر على الكإن هذا التركيب لا يصدر أ
 .والجزئيات

 :شكالانإولكن عليها  ، جداقويةوهي  فهذا تقرير هذه الحجة
ن فاعل هذه الأبدان ومركبها حكيم عالم بالجزئيات لكن أ به :أن يقال ):الأول(
ا وجود شيء موجب المبدأ الأول أن يكون  لا يجوزملِن ذلك هو المبدأ الأول فَإ :لم قلتم

 الحيواناتن ابد لأا ويكون هو المركبكون عالما بالجزئيات ويكون حكيموذلك الشيء ي
 .المبدأ الأول كذلكوإن لم يكن 

كمال يحصل لشيء من كل  من أن "المعتبر"في دفع هذا ما يقوله صاحب  ولا يعجبنى
 فلأن ا عالماكان معلول المبدأ الأول حكيمفإذا  أولى ذلك الكمال بتلك العلة فإن علته

 .ولىأالمبدأ الأول كذلك كان يكون 
تلك العلة  أن تكون وجب أمرا وجبت العلةأإذا  أنه ليس في باب العلة نا قد بينالأ

فالحركة تسخن ولا تتسخن والشمس تسود وجه القصار ولا تتسود  الأمر موصوفة بذلك
 ليست جواهر ولامع أا  الجواهر والأعراض لوجود الأسباب  هي المفارقةءبل المبادى
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الذات الواجبة علة لوجود موجود عالم  أن تكون  لا يجوزملِكذلك فَكان  وإذا ،عراضأ
 .تكن الذات الواجبة موصوفة بذلك وإن لم بالجزئيات

نه لا دليل على استحالة كون أ :السؤال أصل  عنفي الجواب يقال يمكن أن وغاية ما
يكون معلولا لواجب الوجود واجب الوجود عالما بالجزئيات ولا دليل على ثبوت موجود 

 - تعالى - الباري هو الأبدان مركب بأن ن يحكمأ فالأولى لبدن الحيوانات مركبا ويكون
 .ولى مما لا يليق بالقطعياتخذ بالأا للمشكوك ولكن الأا بالمقطوع ونفيخذًألا معلوله 

 وشكلها على وجه مخصوص الأعضاء بن الفاعل لما رتإ :أن يقال :)شكال الثانيالإ(
ذلك الشكل  إلى نسبة الجسم الذي تشكل بشكل مخصوص فإما أن تكون بشكل مخصوص

 بل ذلك الجسم له خصوصية باعتبارها ،تكون كذلكلا   أوشكالسائر الأ إلى كنسبته
كل خصصه الفاعل بش فإذا الأول فإن كان شكالمن سائر الأ أولى كان ذلك الشكل
 التخصيص سبب فيكون الجائز قد وقع لا عن لذلك شكال لم يكنمعين دون سائر الأ

فلْسبب هذا خ. 
 نسبتها وإن كان القوة الطبيعية العديمة الشعور بأن : أن يقالجاز ذلك جازإذا وأيضا 

شكال لا نه صدر عنها شكل معين دون سائر الأألا إشكال نسبة واحدة جميع الأإلى 
ه خاصية باعتبارها كان ذلك الجسم الذي وقع على شكل معين في وأما إن كان ،بسبب

اختلاف  إلى عائد أمر اختصاص الجسم بالشكل المعين بأن فذلك اعتراف أولى الشكل به
 وإنما الفاعل لهذه الصور قوة عديمة الشعور : أن يقالذلك فلم لا يجوزجاز  وإذا ،المواد

 إما أن تيبعضاء الواقعة على هذا الترفالأ وأيضا ،اختلفت آثارها لاختلاف حال القابل
الأول  فإن كان ،تكونلا   أوسائر الترتيبات إلى هذا الترتيب كنسبتها إلى نسبتهاتكون 

 .فقد وقع الممكن لا عن سبب
القوة العديمة الشعور يصدر عنها ترتيب لا عن  أن تكون  لا يجوزملِجاز ذلك فَإذا  ثم
ا من سائر أولى  خاصية باعتبارها كان هذا الترتيب الأعضاء لتلك وإن كان سبب

 هذه لأجل أن الفاعل بل لأجل وقوع هذا الترتيب لا بأن االترتيبات كان ذلك اعترافً
 : أن يقالذلك فلم لا يجوزجاز  وإذا ،قابلة لهذا الترتيب دون سائر الترتيباتالأعضاء 
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بلا القابل ما كان قا لأن صدر عنها هذا الترتيب دون غيره وإنما المرتب قوة عديمة الشعور

 .؟لا لهإ
عضاء والترتيب السبب في وقوع التشكلات المخصوصة للأبأن  جابن يأويمكن 

يحصل من ذلك الترتيب  إنما كمال حال ذلك الحيوان بأن المخصوص علم الفاعل
 إلا يتشكل بشكل آخر يمكن أن الجسم الذي تشكل بشكل القلب كان لأن ؛والتشكيل

ترجح على غيره  إنما ال الحيوان فالشكل المعينذلك الشكل ما كان ملائما لكمال حأن 
المرجح لشكل على شكل وترتيب على ترتيب هو  كان وإذا لكونه هو الملائم لحال الحيوان

 أن ن هذه الرعاية لا تتأتى الا من عالم لا جرم وجبأرعاية حال كمال الحيوان ومعلوم 
 :شكالينإ يقتضي هذا إلا أن عالما حكيما الأبدان مركبيكون 
  تعالى في فعله غرض وذلك محال على مايللبارأن يكون  يقتضي ذلك أن): أحدهما(
 .الكلام فيهسيأتي 
 لأجل ا على ترتيبكان ترجيح الفاعل شكلا على شكل وترتيبإذا  أنه ):الثاني(

رعاية كمال حال الحيوان علة مرجحة لفاعلية  أن تكون رعاية كمال حال الحيوان لزم
 لا ما يكون كمالا لحال الحيوان وليسإ كذلك لكان لا يصدر عن الفاعل الفاعل ولو كان

 على أن  فدل ذلك،وجاع والنقائص والآفاتفي الآلام والأ كثيرا نا نراهإكذلك فالأمر 
رعاية كمال حال الحيوان ليست صالحة لترجيح كون الفاعل فاعلا لشكل دون شكل 

 .وترتيب دون ترتيب
 فإنما نه متى لم يحصل كمال حال الحيوانأشكال  هذا الإبسبب وقد التزم جالينوس

ا له فهذا ما في هذه الحجة من الفاعل ما كان مريد لأن لم يحصل لعدم مطاوعة المادة لا
 .المباحث
 لذلك التشخص من علة والعلل فلابد تشخصت إذا ن الحقيقةإ :قالوا :)مر الثانيالأ(

ن علم واجب الوجود بذاته علمه بما هو علة واجب الوجود فيلزم م إلى منتهيةبأسرها 
يصير ذلك التشخص من  وجب أن كذلككان  وإذا هو حيث أنه لذلك التشخص من
احيث هو هو معلوم. 
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 وإن الماهية عرفت أن لما كليا يكونفإنه  بأسبابه  معلوماصار إذا التشخص: فإن قيل
 .لا تخرج عن كوا كلية فإا لف قيدأفيها اعتبر 

 نفس تصوره اعتبر ذلك يكون إذا ا بحيثنللتشخص وحدة وتعي شك أن لا: ولفنق
يقتضيه وينتهى عند  سببا  يستدعيعن وقوع الشركة فيه وذلك التعين والتشخصمانعا 
 .لعلمه بذلك التعين موجبا واجب الوجود فيكون علمه بذاته إلى الصعود

كلية  هي شخاص من حيثم بالأعلمه بذاته يوجب العل في أن فلا كلام: وبالجملة
من حيث يكون نفس  الأشخاص علمه بذاته يوجب العلم بتلك ذلك أن لكنا ندعى مع

  إلىا مستندةأكذلك لا شك  هي من حيث فإا لوقوع الشركة فيه مانعا تصورها
 .والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول - تعالى -الباري 

ويكون العلم بعلته ممتنع التغير كان العلم بذلك كل ما يعرف بعلته : ولقائل أن يقول
لو جاز تغير العلم بالمعلول عند بقاء العلم بالعلة كانت نسبة  إذ ممتنع التغير أيضا المعلول

لا  فإنه عدمه على السواء وكل ما كان كذلك وإلى وجود العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة
للعلم بالمعلول وقد فرض كذلك هذا خلف ولما العلم بالعلة لا يكون علة  فإذا يكون علة

يكون  استحال أن كذلك في معرض التغير والزوال هي كان العلم بالزمانيات من حيث
 .بعلم واجب الوجود بذاته الذي لا يتغير معلوما ذلك

والنقص  ناقصا لم يكن واجب الوجود عالما بالجزئيات لكانأنه لو  :)مر الثالثالأ(
 الحجة حجة خطابية لا يجوز التعويل عليها في القطعيات فهذا حاصل ما عليه محال فهذه

 .قيل في هذه المسألة
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 تعالى إرادته الفصل الثالث في شرح

لأجل  - تعالى - الباري صدور الممكنات عن أن يكون لا يجوز :قالت الحكماء 
 .غرض له في ذلك أو يجادهاإ إلى قصد منه

بأمورعليهوا واحتج :   
وكل مريد وقاصد  إليه لكمال يعود اطالب أن يكون واجب الوجود يمتنع أن ):لالأو(

 .مريدا وقاصدا أن يكون فواجب الوجود يستحيل إليه فهو طالب لكمال يعود
   :فلوجوه إليه ا لكمال يعودطالب أن يكون واجب الوجود يمتنعأن  ما بيانأ
وكان  ناقصا  كذلك كانما يكونكل  من أن "الإشارات" ما ذكره في ):الأول(
فقيركسب إلى اا ومحتاج. 

طالب  هو أنه كسب إلى نه فقير ومحتاجإنه ناقص وإ :المعنى بقولكم: ولقائل أن يقول
لحصول حالة غير حاصلة في الحال وهذا هو نفس المطلوب فدعوى امتناعه دعوى امتناع 

 .المطلوب ويكون ذلك استدلا لا على الشيء بنفسه
كامل لذاته فيكون كل الكمالات حاصلة له فيستحيل منه طلب شيء  نهأ ):الثاني(

 .من الكمالات
الكمالات ذاتي له لكان المقصود حاصلا لكن  أن كل لو ثبت: ولقائل أن يقول

 .فيه ليس إلا التراع
يحصل منه فلو حصل  فإنما وجود سواه وكل كمال وجود سواهأن كل ): الثالث(

 .كما له من غيره لزم الدور
لوجود  أسباب  هيله كمالات ذاتية أن تكون  لا يجوزملِ: ولقائل أن يقول
 لتلك الكمالات حتى يلزم الدور بل أسبابا الممكنات لا تكون ثم إن الممكنات وكمالاا

 .من الكمالات فحينئذ لا يلزم الدورأخر لأنواع 
 ذاته ممكن الوجود في أن يكون استفاد صفة من غيره لزم أنه لو وهو العمدة): الرابع(

 .ويحتج عليه بما ذكرناه في باب نفى التغير
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 إما وجود ذلك المراد لأن فذلك إليه مريد فهو طالب لكمال يعودأن كل وأما بيان 
ن لم يكن وجوده إف ،لا يكون أو ذلك المريد على عدمه إلى ا بالنسبهراجحأن يكون 

العدم لا عن سبب  إرادة الوجود علىادة  إرالمريد من عدمه كان ترجح إلى ا بالنسبةراجح
المريد  إلى وجود المراد راجحا بالنسبة وإن كان ا لا عن سبب هذا محالفيكون الممكن واقع

ولوية حاصلة لذلك المريد بسبب ذلك الفعل ذلك الرجحان والأ شك أن من عدمه فلا
 .مريد فهو طالب للكمال أن كل فثبت ، الأولويةولولاه لما حصلت تلك

 إلى حسانفعالا بلا غرض ولا يكون لنا فيها نفع كالإأنفعل نا قد إ :ن قال قائلإف
عن له طريقان  إذا الهارب من السبع فإن  وأيضا،لنا فيه فائدة أن يكون الناس من دون

كل أ وكذلك المخير بين ،على الآخر لا لسبب أحدهما يختار فإنه متساويان من كل الوجوه
دون  أحدهما يختار فإنه أحدهما إلى  من كل الوجوه عند اشتداد حاجتهالرغيفين المتماثلين

 ،جنبيه على الآخر لا عن سبب أحد  وكذلك النائم ينقلب من،الآخر لا عن سبب
وكذلك العابث بلحيته لا يكون له في ذلك غرض بل لا يكون في العبث بشعرة معينة 

 .دون غيرها غرض مرجح
التخلص عن الرقية  أو الثواب أو غرض فيه حسن الاسمحسان فالما الإأ أنه :فالجواب

حق واجب  في هو أو يدفع ضرر أو االمؤلمة المتخيلة في الخيال وكل ذلك مما يجلب نفع
 .الوجود محال

 وإن لم خيالي أو ظني أو ما عقليإيفرض هناك مرجح وأن  فلابد الصور ما سائرأو
من  شيئًا دون غيرها الإرادة  تلكالسبب في تعيينوأن يكون  فلابد شيء من ذلكيكن 

لم يوجد  فإن ضرورية جبرية الإرادة التشكلات السماوية والحركات العلوية وتكون تلك
استحال  التساوي على بقي الطرفين على الآخر ومتى أحد شيء من ذلك استحال ترجح

 .وقوعه
 نخس مأك الفاعل  كل من فعل فعلا لغرض شيء آخر كان ذل:قالوا ):الثاني(

فعله لما كان لغرض المخدوم لا جرم  فإن مثل الخادم لأجله الشيء الذي فعل ذلك الفعل
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صلاح غيره لكان ذلك  لأجل فعلا - تعالى - الباري خس من المخدوم فلو فعلأكان 
 .اكبير علوا منه تعالى االله عن ذلك أشرف الغير

 وأن يكون  من الغنمخسأ يالراعأن يكون  يقتضي ن هذاأ :نفسهم وقالواأ ثم سألوا
 .مةخس من الأأ النبي

  منخس من الغنم والنبيأراع  حيث أنه  منين الراعأالتزموا بأن  :جابوا عنهأو
غير  أخرى  له جهةي نعم الراع،درجة من الخلق أقل الخلق لصلاحهم إلى مبعوثحيث أنه 
امن الغنم والنبي أشرف وهو باعتبارهاالإنسانية  وهي اكونه راعيوراء خر  أُله جهات  أيض

 . فهذا ما قالوه،مةمن الأ أشرف كونه رسولا وهو باعتبارها
هو  مع أنه هذه الحجة أمثال نه كيف يستجيز استعمالأ »الشيخ «من نا اتعجبأو

 فاعلم ، هذا خسيس وهذا شريف:رأيت الرجل يقول إذا ":الشفاء"الذي يقول في منطق 
  .لطنه خأ

 اا وذلك شريفًكون هذا خسيس إلى جل العلمي لا يلتفتن الرأ ":المباحث"وذكر في 
 لا يفعل العالي  بيان أنهذا كلامه فكيف عول عليه فيكان  وإذا ،بالخطابة أليق ذلكوإنما 

 .المطالب بالتحقيق أولى ذلكمع أن  شيئًا السافللأجل 
 تعالى التكوين مشروط بالعلم بالجزئيات وذلك على االله إلى  القصد:قالوا): الثالث(

 .التكوين إلى محال فكذلك القصد
لذلك الشيء  إرادته  فإما أن تكوندون غيره معينا  شيئًا أرادإذاهو أنه ): الرابع(
من مقطع  لابد سبب ولا يتسلسل بل إلى لم تكن واجبة احتاجت فإن تكون أولا واجبة

 الإرادة غيرجبا  موكان المقطع نإف الإرادة موجب غير أو واجبة إرادة وذلك المقطع اما
 .  واجبة إرادة المقطعوإن كان  بالإرادة يجاب لابالإ - تعالى - الباري كانت فاعلية
صفة  الإرادة  لأن؛لذاا وهو محالإما أن يكون  الإرادة وجوب تلك: فنقول

 :المراد وذلك يكون على وجهين لأجل  وإما أن يكون،والصفات لا تكون واجبة بذاا
ن أفرضنا  لأنا ؛وذلك محال الإرادة وجود يقتضي ن وجود المرادإ :لأن يقا: أحدهما

 .لزم الدور الإرادة وجود المراد فلو اقتضى وجود المراد وجوديقتضي  الإرادة وجود
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على  أيضا وهذا الإرادة وجود يقتضي ن تصور ذلك المرادإ :أن يقال: وثانيهما
 أو وجودها لا بشرط كوا مصلحةادة  إر يقتضيتصور الحقيقة إما أن يكون  فإنه؛وجهين

 .بشرط كوا مصلحة
 فلا يكون ذلك الشيء بالمرادية وأيضا وجود ذلك الشيء إرادة دواميقتضي  والأول

لم  فإذا الجملة في ايكون مراد لأن حقيقة كل واحد منهما قد يصلح لأن ؛من ضدهأولى 
 .خرفي المرادية على الآ أحدهما تعتبر المصلحة فكيف يترجح

لترجح الفاعلية ولو  الإرادة لوجود موجبا تصور المصلحةأن يكون يقتضي  والثاني
لا مصلحة لخلق  فإنه كذلك الأمر كان كذلك لكانت جميع المصالح معقولة مرادة وليس

مع هذا العلم يستحيل  فإنه يكفر بأنه نواع النقائص البدنية مع العلمأالشخص الموصوف ب
 نقلب العلم جهلا وذلك على االله تعالى محال وماو لم يوجد الكفر لال لأنه ؛منه الايمان

 فهذا الشخص المعذب في الدنيا والآخرة مما ،الايمان منه محالا  فإذًالمحال محالإلى يؤدي 
 تصور المفسدة لا يمنع من فعلمنا أن ،نه لا مصلحة له في الوجود والحياةأيعلم ببديهة العقل 

 . لا يوجبهاوتصور المصلحةالإرادة 
االله تعالى لوجوب الذات  إرادة  أن تكون وهو،الحق هو القسم الثالثن أذا  فثبت

دائمة الوجود ولا تختلف  إرادة ذات االله تعالى ومتى كانت كذلك كانت وهي المريدة
لو لم تكن دائمة الوجود لم تكن ذاته سبحانه  إذ باختلاف حصول المراد وعدم حصوله

االله  إرادة كانت وإذا الباطلة الأقسام وحينئذ تعود الإرادة قلا باقتضاء تلكمست سببا وتعالى
الشيء يستحيل  إلى القصد لأن التكوين إلى قصدا الإرادة تعالى دائمة الوجود لم تكن تلك
 .بقاؤه عند حصول ذلك الشيء

 .االله تعالى ليست عبارة عن القصدإرادة  أن فثبت
نه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود أا في معنى كونه مريد بل الحق

ا وهو خير غير مناف ا مستفيضنه كيف يكون وذلك النظام يكون لا محالة كائنأفي الكل 
لذلك  إرادته نه خير غير مناف لذاته هوإلذات المبدأ الأول فعلم المبدأ بفيضانه عنه و

 .ورضاه
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في حق  أو لمريد وغير المريد سواء كان في حقناالفرق بين ا بأن حققنا حكمناإذا  وأما

وجود المراد وعدمه لم  إلى رادتنا ما دامت متساوية النسبةإ فإن االله تعالى هو ما ذكرناه
وجود المراد  إلى صارت نسبتها وإذا ذينك الطرفين على الآخر أحد تكن صالحة لترجيح

حد الوجوب  إلى الانتهاء عند  إلاالرجحان لا يحصل وثبت أن عدمه إلى رجح من نسبتهاأ
ما  فإذا تتحقق عند ذلك وهناك قد صارت موجبة للفعل إنما الجازمة الإرادة نألزم منه 

يفعل والموجب لا  وأن لا ن يفعلأيقال من الفرق بين الموجب والمختار ان المختار يمكنه 
 .يفعل كلام باطل أن لا يمكنه
حدوث  النسبة لم تكن جازمة وهناك يمتنعمتى كانت متساوية الإرادة  أن نا بينالأ

طرفيها على الآخر صارت موجبة للفعل ولا يبقى بينها وبين سائر  أحد المراد ومتى ترجح
ن المريد هو الذي يكون عالما بصدور أالموجبات فرق من هذه الجهة بل الفرق ما ذكرنا 

 بما يصدر عنه كالقوى الطبيعيةن غير المريد هو الذي لا يكون عالما أالفعل لغير المنافى عنه و
ا مثل الملجأ على ا له بل يكون منافرالعلم حاصلا لكن الفعل لا يكون ملائموإن كان 

 .ا لهلا يكون الفعل مراد فإنه الفعل
 لأن يفعلأن لا  إمكان اقادر أو امن شرط كون الذات مريد أنه ليس على ومما يدل

فذلك الفعل لو لم يقع كان علم  الفلاني في الوقتلفلاني  اعلم انه يفعل الفعل إذا االله تعالى
المحال محال فعدم  إلى  والمؤدى،االله تعالى غير مطابق للمعلوم فكان علمه جهلا وذلك محال

االله  مع أن النقيض طرفي وقوع ذلك الفعل محال فوقوعه واجب لاستحالة الخروج عن
 .امرادأو  مقدورا  لكون الفعلا ليس شرطًاللاكونإمكان  فعلمنا أن تعالى مريد وقادر عليه

 مية االله تعالىالِيجب البحث عنها في ع أمور الفصل الرابع في
   :مرانأوهى 

 أنه ماأ ،اعليلا فِا بل تعقُّله تعقلا انفعاليليس تعقُّ - تعالى - الباري نإ :قالوا ):الأول(
في الوجود على  متقدما  تعقله لذاتهتعقله لذاته عين ذاته فيكون فلأن اتعقلا انفعاليليس 

أقدم  الأقدم لذاته تعقله لغيره واقتضاء يقتضي تعقله لذاته عرفت أن  وقد،سائر المعقولات
من اقتضاء سائر المعقولات لكونه  أقدم اقتضاء تعقله لذاته لتعقله لسائر المعقولاتا فإذً
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معقولات مستفادة من وجود لل - تعالى - الباري عاقلية أن تكون يستحيلذا  فإًعاقلا
 .المعقولات
وأن تكون  فلابد ذاته لما كانت مبدأ للتعقلات والمعقولاتفلأن  ؛ن تعقله فعليأما أو
 .سبق من مبدأيتها للآخرأ لأحدهما مبدأيتها

 .لوجود المعقولات سبق على حصول التعقلات أن يكون لا يجوزأنه  وثبت
لمعقولات فهذا حاصل كلامهم في هذا لوجود ا أسبابا التعقلاتأن تكون  يفبق

 .ماتلهذه الك في حاطتك بما مضى تكون عالما بمواقع الدخلإنك بعد أالموضع ولا شك 
الجزئيات كيف تعقل على وجه كلي وقد سبق بيان ذلك في باب  أن :)الامر الثاني(
 .العلم

 ميندتقَالفصل الخامس في شرح عنايته سبحانه وتعالى على مذهب المُ
 يالدواعلأجل  أفعالها  أن تكونن العلل العالية لا يجوزألما اتضح  :ل الشيخقا
جزاء السماوات أتنكر الآثار العجيبة في تكون العالم و إلى أن  وليس لك سبيل،غراضوالأ

 تعلم أن  أنفيجب أسبابا  يقتضيذلك لا يحصل اتفاقا بل فإن واجزاء الحيوان والنبات
ا لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير وعلة لذاته للخير والكمال كون الأول عالم هي العناية
 .ا به على النحو المذكوروراضي الإمكان بحسب

 بأنه علمه ثم إن  الإرادةغير منافية له عنه هو أفعال علمه بصدور أن :ذلك )وحاصل
علم فيذا  إ فإنه؛كمل هو عنايته بتلك الأشياءا على الوجه الأكيف يكون حتى يكون واقع 

كمل نفع الأالتركيب الأ ذلك أن نه يمكن وقوعه على تركيبات مختلفة ويعلم معأالإنسان 
شياء فهذا هو كمل كان علمه بذلك الكمال هو عنايته بالأكيف هو ثم فاض عنه ذلك الأ

 .يجاد والتكوينالإ إلى  عند من ينكر العلم بالجزئيات والقصدالعنايةتفسير 
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 )٢( تعالى)١(درتهالفصل السادس في قُ

لا يفعل  نأشاء  وإذا ن يفعل فعلأشاء  إذا القادر هو الذي زعموا أن قوما نإ :قالوا
ن أن تصدق الحملية يعنى أمن شرط صدق هذه الشرطية  أنه ليس ن يعلمأ ويجب ،لا يفعل
فاعلا للفعل حال صدور  إنما يكون الفاعل لأن ؛يفعل فلم يفعل أن لا نه شاءأيصدق 
 فعلمنا ،يفعل فلم يفعل أن لا نه شاءأيصدق عليه  يستحيل أن عنه وفي تلك الحالةالفعل 

له  والإ،صدق هذه الحملية بل لصدق تلك الشرطية لأجل صحة وصفه بالفاعلية ليسأن 
 أن لا نه شاءأيكذب عليه  وإن كان لا يفعل فإنه يفعل أن لا شاء أنه لو تعالى يصدق عليه

 .ته تعالى للفعل من لوازم ذاتهئمشيا أن  بينيفعل فما فعل لما قد
يفعل حتى يلزم منا ما ذكرتم  أن لا ةئنا لا نعتبر في كون الفاعل فاعلا مشيإ: فإن قيل

 وإن يفعل والفاعل حال كونه فاعلا أن لا ةئبل نعتبر فيه كونه بحيث يمكن في حقه مشي
 وإنما يفعل أن لا يشأ أن  من شأنهنهإيفعل لكنه لا يكذب عليه  أن لا نه شاء أعليهكذب 

 .اعتبرنا هذا القيد حتى يتميز عن العلل الموجبة
 يستحيل أن الجهات التي باعتبارها يصير الفاعل فاعلا بالفعل التام بينا أن قد: فنقول

 يستجمع الجهات التي باعتبارها يكون عندما الفاعلا  فإذًلا ويترتب عليها الفعلإتحصل 
ما التمييز أيفعل بل يكذب عليه ذلك ولا  من شأنه أن نأ عليه في الفعل لا يصدقمؤثرا 

 .بين القادر والموجب فما ذكرناه في الفصل السابق

                                                
القدرة هي أن يكون الفعل متعلّقا بمشيته من غير أن يعتبر معهـا شـيء آخـر،                 : قدرته تعالى  )١(

إفاضة ) ٣٣٦/ القبسات. (وجود الشيء  عند علمه فإنه إذا علم وتمثّل فقد وجب          - تعالى -والقدرة فيه 
 )٣٩/ الشواهد الربوبية. (زليةلأ تزيد على ذاته وهي العناية الاشياء عنه لمشيته الّتي لأا

 .٦/٣٠٨الحكمة المتعالية : انظر )٢(
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  تعالىهِاتِفَحصاء صِإالفصل السابع في 
ك لكل المعقولات رِد وهو م،اك الفعالالحي هو الدر لأن ؛يح وتعالى نه سبحانهإ

 .وفاعل لكل الممكنات
فاد أ لأنه ض وهو قد فعل ذلكوعِلا لِ ينبغي ما إفادة الجود هولأن  ؛ادجو أيضا وهو

 .جوادا  إذًالوجود من غير عوض فهو
ر عليه ن التغيأواجب الوجود بذاته واجب من كل جهاته و بينا أن قدلأنا  ؛وهو تام
 .له فهو بالفعل حاصل لهيكون  من شأنه أن ممتنع فكل ما
ما لغيره من الكمالات فعنه صدرت ومنه حصلت وهو ن لأ ؛مامفوق الت أيضا وهو

 .]١٩:الأنعام[ ﴾ قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ اللَّه ﴿  :المعنى بقوله تعالى
وهو حقم ا لما كانلأنه  ؛ضحفي ذاته وفي صفاته لم يكن قابلا للعدم الذي هو  واجب

حق من كل اعتقاد وقول أعتقاد والقول فيه حق من كل حق والاأالبطلان بذاته فذاته 
 .]٨٨:القصص[ ﴾كُلُّ شيءٍ هالِك إِلا وجهه  ﴿ :صدق وهو المعنى بقوله تعالىأو

وهو خير موهو موجود لذاته ومفيض ،طبيعته عدمية سيأتي الشر على مالأن  ؛ضح 
 .للوجود على غيره

الماهية قد  أن تكون اء فوق أو جمال أن يكون لا يمكن نهإ: وإذا ثبت ذلك فنقول
يحصل لها فواجب الوجود له البهاء المحض والجمال المحض بل  من شأنه أن حصل لها كل ما

ا دراكًإ أقوى هو المفيض لكل اء وجمال والجمال محبوب لذاته وكل ما كانت القوة
 دراكهإ بدرك ذاتهأ إذا  فواجب الوجود،كملأو أتم والعشق أكثر للجمال كانت المحبة

جلها أكمل الموجودات وأدرك أكمل وذاته في غاية الجمال والجلال فيكون قد الأالأقوى 
 أعظم الابتهاج فتكون ذاته لذاته أنواع كملأابتهاج ذاته بذاته  أن يكون فيلزم ، إدراكتمأب

 غير هذه التي يسامأعندنا  المعاني  وليس لتلك،ملتذ بهو ذعظم لاأعاشق ومعشوق و
 .نكرها استعمل غيرهاأا فمن طلقناهأ
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ما في التصورات أ ، هيالحكمة معرفة الأشياء كما لأن ؛حكيمنه إ :ونقول
ويعرف من  حقيقيا الها وهو سبحانه عالم بذاته علملَالتصديقات فبعِ وأما في ،فبحدودها

 .سبااأذاته غير ذاته فهو يعرف الممكنات ب
 الشيء يعطي هو أن حكام والإ،حسنجه الأعلى الو الأفعال  إيجادبالحكمة وقد يعني
 ذلكفإن كان  ، الإمكانفي ضرورة وجوده وفي حفظ وجوده بحسب إليه جميع ما يحتاج

 إمكان في مادة فبحسب وإن لم يكن في مادة فبحسب الاستعداد الذي هو فيهاالإمكان 
وجودات في تختلف درجات الم الإمكانات في نفسه كالعقول الفعالة وبالتفاوت فيالأمر 

ا في في النوع كان الاختلاف واقع الإمكانات تفاوت فإن كان الكمالات والنقصانات
فالكمال المطلق من  الأشخاص فاختلاف الكمالات في الأشخاص في وإن كان النوع

 .والوجود بلا عدم والفعل بلا قوة والحق بلا باطل إمكان حيث يكون الوجوب بلا
مما يليه  أشرف ن الأول فكل واحد من العقول الفعالةنقص مأيكون  فإنه كل ثان ثم

 .المادية الأمور من أشرف  وهي بأسرهان ثبت القول اإ
الشرور  أسباب  الإمكاناتمن الكائنات الفاسدة وهذه أشرف السماويات ثم

عطى ما أالشيء في حصوله وبقائه فكذلك  إليه عطى ما يحتاجأنه أوواجب الوجود كما 
فهو الحكيم المطلق وقد دل القرآن  أفعاله حكيم بذاته لذاته حكيم فيا  إذًوفوق الحاجة فه

 فالهداية ]٥٠:طه[ ﴾ربنا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى﴿: على هذا حيث قال

والَّذِي ﴿: حيث قال وأيضا الشيء في وجوده وبقائه إليها الكمالات التي لا يحتاجهي 
 .]٧٨:الشعراء[ ﴾الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ﴿: وحيث قال ]٣:الأعلى[ ﴾هدىقَدر فَ
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 ومة للبشرحقيقته سبحانه وتعالى غير معلُ في أن الفصل الثامن
   :براهين وعليه

عقلنا حقيقة واجب الوجود لعقلنا كل الحقائق مع تمام لوازمها من أنا لو  ):الأول(
 مبدأ  من أنهالشرطية ما ذكرنا  بيان.ل على كذب المقدميد التالي غير برهان وكذب

   .والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلولللأشياء 
 فإن كلية أمور عند البشر - تعالى - الباري القدر المعلوم من أن ):البرهان الثاني(

ثم ا  ذاتعرفنا فإنا إذا ،قط الجزئية يقتضي المعلوم للبشر ذات مقيدة بقيود كلية وذلك لا
عرفنا تقيدها بقيد الوجوب ثم عرفنا تقيد الذات الواجبة بقيد التجرد عن المادة ولواحقها ثم 

واجبة مجردة عالمة  ذاتا عرفنا تقيد الذات الواجبة اردة بقيد العالمية والقادرية كان المعلوم
ته ما هويأ و،نفس مفهومه لا يمنع عن وقوع الشركة فيه لأن ؛كلي أمر قادرة وهذا

سبحانه  الباري المعلوم عند البشر منا  فإذًمانعة عن وقوع الشركة فيه فإا الشخصية المعينة
 .كلية وهويته المانعة عن وقوع الشركة فيه غير معلومة أمور وتعالى

 فإن كان تكون لازمة لماهيته أو هي غير ماهيته إما أن تكون تلك الهوية نإ :فنقول
الثاني  وإن كان هويته غير معلومة كما أن هية معلومة للبشرتكون الما أن لا الأول وجب

لو كانت  إذ تكون الماهية معلومة أن لا كان لازم الماهية غير معلوم وجب إذا :فنقول
 .ايضأ معلوما علة اللازم معلومة لكان اللازم المعلول هي الماهية التي

من  لاإمعرفة الأشياء إلى  لا طريق على أنه الاستقراء دلَّ أن :)البرهان الثالث(
 :وجهين

 فإا ،لم واللذة والجوع والعطشمنا بالألْن ذلك من النفس مثل عِ أوجد: أحدهما
 .حاضرة لنفوسنا حاصلة عندنا فلا جرم نعرفها ونحيط بحقائقهاأمور 

تذاذ لذة تشبه الال بأا ين لذة الجماع مثلان مثل تعليمنا للعِ،بيه والتمثيلشالت: وثانيهما
ن إالمختلفين و لأن كنه الحقيقة إلى  وهذا الطريق لا يوصل،غير ذلك أو بتناول السكر

لما كانا  وإلا كل واحد منهما ليس القدر المشترك هو تمام حقيقةاشتركا في بعض الوجوه ف
 .لا من بعض الوجوه وهو جهة عمومهإالتشبيه لا يفيد معرفة المشبه  فظهر أن مختلفين
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حقيقة وجوب الوجود وما لها من صفات الكمال ونعوت :  فنقولوإذا ثبت ذلك

 من ئًالا تشبه شيأيضا  وهي الجلال والجمال غير حاضرة لنفوسنا ولا ممكنة الحصول فيها
معرفة تلك الحقيقة بل  إلى لا يمكن الوصولا فإذً إضافية  أوصفات سلبية إلا في الأشياء

تلك الحقيقة غير معلومة  فظهر أن ضافيةبية والإالممكن من معرفته معرفة بعض صفاته السل
 .للبشر
يحصل بارتسام صورة المعلوم في العالم وتلك  إنما لالتعقُّ بينا أن قد :)البرهان الرابع(
لكانت  - تعالى - الباري مساوية في الماهية للمعلوم فلو عرفناتكون  يجب أن الصورة

 بينا عدة وقد أشخاص كون ماهيته مقولة علىالصورة الحاصلة في عقولنا مساوية لماهيته فت
 .ذلك محالأن 

 سبحانه وتعالى أسمائه الفصل التاسع في تقسيم
على ما  أو على تمام تلك الذات الأولى دلالته فإما أن تكون كل اسم يقع على ذات

دلالته على الذات  فالأول عنها خارجا على ما يكون أو منها جزءًا يكون داخلا فيها
 .قة والثاني بالتضمن والثالث بالالتزامبالمطاب

دلالته على  إما أن تكون الدال على صفة خارجة عن الذات أعني القسم الثالث وهذا
 تلك الصفة مجرد فإما أن تكون دلالته على صفة ثبوتية فإن كانت ،سلبية أو صفة ثبوتية

 ،تكونلا  أوافة  إضصفة ذاتفإما أن تكون  إضافة تكن مجرد وإن لم ،تكونلا  أوإضافة 
 :ستة الأسماء قسامأف

 .س الذاتفْالدال على ن ):الأول(
 .ء الذاتزالدال على ج ):الثاني(
 . سلبيةفةٍالدال على صِ): الثالث(
 .ضافيةإ فةٍالدال على صِ): الرابع(
 .ضافةدة عن الإالدال على صفة حقيقية مجر: )الخامس(
 .فة إضاالدال على صفة حقيقية ذات )السادس(
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 فذلك ممكن في حق واجب الوجود وهو له الدال على نفس الذات ما الاسمأ
فليس ذلك لا  أم نه هل وجد ذلك الاسمأما أ و،لها اسم أن يكون مكنأحقيقة مخصوصة ف
 .من صناعة الحكمة

ن واجب الوجود له حقيقة أورد في كلمات المتقدمين وهو أنه  ثم هاهنا موضع بحث
وضع الاسم  هو أن ه واجب الوجود والذي يمكن تحصيله من ذلكنألا اسم لها وشرحها 
 اسما ن يضعوا لهاأكانت الحقيقة غير معلومة للبشر استحال منهم  وإذا للحقيقة بعد تعقلها

غيرهما كذلك يستحيل منهم أو  إضافية  أوا سلبيةلا صفاتإم لا يعلمون من الأول أوكما 
 .قساموضع الاسم لما يدل على هذه الأ

قائمة  فهي ارسوم أو ان الاقوال الشارحة سواء كانت حدودأ في المنطق نه ثبتإثم 
القول الشارح يدل على الماهية دلالة  إلا أن في الدلالة على تلك الحقائق الأسماء مقام

 .مفصلة والاسم يدل دلالة مجملة
قيقة حقيقة واجب الوجود غير معلومة ولكن شرح تلك الح :هذا فنقولوإذا ثبت 
واجب الوجود ويريدون بالوجوب المعنى السلبي لا المعنى  هو أنه قول بالحدأبالرسم لست 

 .الثبوتي على ما لخصناه
كانت مجهولة فكيف  إذا ن تلك الحقيقةأ :بطل تشنيع من قالوعند هذا التحقيق 

 .يمكن شرح اهول
 :مقصودنا الذي فارقناه فنقولإلى  ولنرجع

 بينا أن  فذلك في حق واجب الوجود ممتنع لماالذات لى جزءالدال ع ما الاسمأ
 .ماهيته بريئة من جميع جهات التكثر

 فذلك حاصل في حق واجب الوجود وكذلك الدال على صفة سلبية ما الاسمأو
 .ضافيةإالدال على صفة 

 يفقد بنوا نف الإضافة وهو الدال على صفة حقيقية مجردة عن ما القسم الخامسأو
 .الصفات وسبق القول فيهنفي  على ذلك
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ن ذلك أفقد قالوا  إضافة وهو الدال على صفة حقيقية ذات ما القسم السادسأو

وزعموا أن ،الصفات على نفي  عن ذات االله تعالى بناءتنفٍم ده اسم العالم يدل على تجر
 .سلبي أمر عن المادة ولواحقها فتكون دلالته على

شياء صورة منطبعة في ذات العالم مطابقة لعلم بالأهذا لا يلائم قولهم ا نأ :يوعند
حتى بنوا  إضافة صفة حقيقية لها هي بل إضافة ن تلك الصور ليست مجردألتلك الأشياء و

 .ضافةإفقط بل يوجب تغير صفة ذات  الإضافة تغير المعلوم لا يوجب تغير ذلك أن على
 الإضافة بالذات ومن باب  الكَيفن العلم من بابأ ":قاطيغورياس" في ا ذكروايضأو

كذلك كان اسم العالم كان  وإذا  إضافةبالعرض يعنى العلم في ذاته كيفية ولكنه عرضت له
تعالى ليس له  يقال أنه  أنمخصوصة فكيف يمكن بإضافة دالا على صفة حقيقية موصوفة

 .من هذا القسم اسم
عقل وعاقل نه تعالى أ إثبات  في باب"الشفاء"ذكر في  »الشيخ«أن  والعجب

 إما حضور صور الأشياء عنده ثم تلك الصوريستدعي  للأشياء ن تعقلهأ لما بين :ومعقول
  .في محللا   أوبشيء آخر أو قائمة بذاتهأن تكون 

 ثم لما شرع في شرح صفات واجب ،خيرينبطل القسمين الأأثم اختار القسم الأول و
وهذه ، لا شيء قليلإ الفصلين بين أنه ليس  معكونه عالما وصف سلبي زعم أن الوجود

 .مناقضة عجيبة
التي تدل على الذات وعلى الصفات وهي  الأسماء الثلاثة منالأقسام  أن: فالحاصل

 .حاصلة بالاتفاق الإضافية السلبية وعلى الصفات
 . بالاتفاقنتفٍعلى جزء الذات فهو م ما الدالأو
 .للمتقدمين خلافًا تثاب عندي فهو إضافة على صفة حقيقية ذات ما الدالأو
 .نفيها أو فلم تدل دلالة على ثبوا الإضافة على صفة حقيقية عرية عن ما الدالأو
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 تعالى أسمائه شرح بعض إلى خفية إشارة الفصل العاشر في
للوجود من ذاته وتارة يعنى به  مستحقًا  فتارة يعنى به كونهواجب الوجود بذاته منها

 . وقد عرفت الفرق بين المفهومين،هغير إلى عدم احتياجه في وجوده
 .نوعه له فقط وليس من نوعه شيء خارج عنه لأن ؛تامأنه  ومنها
 وتارة ،ان تاميندعالكثير والزائد لا يفإن  ، تاما فتارة يعنى به كونهواحدأنه  ومنها

 قومة ولا المءنه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادىأ وتارة يعنى به ،ن حقيقته له فقطأيعنى به 
ن مرتبته من أ وتارة يراد به ،نه وهويته التي ا يمتاز عن غيره وتارة يعنى به تعي،الحدبأجزاء 

 .لا لهإالوجود وهو الوجوب ليست 
ذاته  في الغني التام هو الذي يكون غير محتاج ":الإشارات"  وقد قال فيالغني ومنها

 .شيء غيره إلى فية إضاغيرأو  إضافية ولا في صفات ذاته سواء كانت
 عنه يستغنيولا  مطلقًا الملك الحق هو الغني ":الإشارات"  وقد قال فيالملك ومنها

 عن الغني هو المستغني لأن ؛من مفهوم الملك جزءًا شيء في شيء فعلى هذا يكون الغني
ا عن الآخر ويكون ما سواه غير مستغن عنه بل يكونالغير والملك هو الذي يكون مستغني 

 .ليهإاجا محت
 للعدم بالوجود "قهار" : فقد فسرهما في خطبة له فقالالجبار والقهار ومنها
 . لما بالقوة بالفعل والتكميل"جبار"والتحصيل 
 هذه المباحث ليست عقلية محضة لطولنا القول فيها وليكن ما ذكرناهأمثال  أن ولولا

 .وباالله التوفيق والعصمة من الزللكافيا 
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
 :وفيه ستة فصول

 عنه تعالى الأفعال الفصل الأول في كيفية صدور
الصادر  وثبت أن  أصلاواجب الوجود واحد لا كثرة في حقيقته ثبت أن لما :قالوا
ن ذلك أثم بينوا  واحدا المعلول الأول أن يكون لزم واحدا يكون يجب أن عن البسيط

 .بما ذكرناه في كتاب العقل  محضاعقلايكون  يجب أن المعلول
لم  فإن لا يمكن أو من واحد أكثر يصدر عنه يمكن أن  إما أنالصادر الأول :ثم قالوا

 أن لا الكلام فيه كالكلام في الأول وذلك يوجب أو واحد أيضا يمكن كان الصادر عنه
 .كاذب فالمقدم مثله التالي سلسلة العلية والمعلولية لكن إلا في انيوجد موجود

 ؛من الأشياء ليس بعضها علة للبعض ولا معلولا له كثيرا نا نجدفلأ التالي ما كذبأ
لكانت متمايزة بالطبع  وإلا المفترضة في الجسم الواحد ليس بعضها علة للبعضالأجزاء فإن 

 .التقسيمات الممكنة الغير المتناهية حاصلة بالفعلتكون  يجب أن والماهية فكان
راض ليس شيء منها علة للبعض مثل الطعوم والروائح ولا عالأأكثر فلأن وأيضا 

علة واحدة حتى  إلى كثيرة أمور من الاعتراف بانتساب لابد نهأفالظاهر  الإضافات سيما
لشيء ما لم تكن فيه ا بينا أن لا يكون بين شيء من تلك الأشياء تقدم ولا تأخر لكنا قد

موجود تصدر عنه  أول نأ كثرة فلنفرض في علة المعلولاتا  فإذًعنه كثرة كثرة لم تصدر
 .نحقق الحال فيه إلى أن معلولات كثيرة هو المعلول الأول كما هو المشهور

فيكون قد  - تعالى - الباري مستفادة من إما أن تكون كثرة المعلول الأول: فنقول
أن  فإما من ماهية المعلول الأول أو من واحد وهو محالأكثر  - تعالى - الباري صدر عن

مركبة فيستحيل  وإما أن تكون واحد أثر يصدر عنها الا فيستحيل أن ماهيته بسيطةتكون 
 مض فإذا له من ذاته شيء ومن الأول شيءوإما أن يكون  - تعالى - الباري صدورها عن
لما  الأقسام سائر فإن ماله من علته حصلت هناك كثرة وذلك هو الحق إلى ماله من ذاته

 .هو الحق أن يكون ذلك وجب  يبق إلابطل ولم
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يصدر عن  يمكن أن لاا  فإذًولها من علتها الوجود الإمكان لها من ذاا ن الماهيةإثم 
 .اشتماله على هذه الكثرة لأجل لاإالعقل الأول معلولات كثيرة 

 »الرئيسالشيخ  «قد اضطرب في هذا المقام كلامهم فلنذكر كلامأنه ): واعلم(
 .بعبارته

ن المعلول بذاته أقوله ألا على ما إالة شيء من الكثرة ن في العقول الفعلا يمك: قال
عقل وهو يعقل ذاته ويعقل  بأنه ول واجب الوجود ووجوب وجودهممكن الوجود وبالأ

عقله لذاته ممكنة الوجود في  نعني به فيه من الكثرة ما أن يكون الأول ضرورة فيجب
قول بذاته وعقله الأول وليست الكثرة له من حيزها وعقله وجوب وجوده من الأول المع

وجوده له بذاته لا بسبب الأول بل له من الأول وجوب وجوده ثم كثرة إمكان  فإن الأول
 أن يكون نه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول ونحن لا نمنعأ

جوده وداخلة في مبدأ و أول ليست في إضافية عن شيء واحد ذات واحدة ثم تتبعها كثرة
 أو حال أو الواحد يلزمه حكم نه الواحد ثم ذلكقوامه بل يجوزان يكون الواحد يلزم ع

   .اذلك واحد أيضا معلول ويكون أو صفة
 عنه بمشاركة ذلك اللازم شيء فيتبع من هناك كثرة جلبها تكيف ذاته فيجب ثم يلزم

 هذا ما .لوعن المعلولات الأُ معا الكثرةوجود  لإمكان العلة هي مثل هذه الكثرةأن يكون 
 . ذه العبارةطالمبدأ والمعاد" و"النجاة" و"الشفاء"ذكره في 

وسائر كتبه فمعناه ذلك وعبارته قريبة من ذلك وهو  "الإشارات" ذكره فيوالذي 
 .موضع بحث طويل وشكوك كثيرة عظيمة

ا وإيضاح تحقيقًا  الفصلن يزيدوا لهذاأكابر الحكماء أمن الواجب على  ولقد كان
 نه جعلأوهم تارة ي» الشيخ «كلام فإن ،ن لا يقنعوا ذا القدر من الكلام في هذا المقامأو

نه جعل تعقل العقل لا مكان نفسه ألصدور الكثرة عنه وتارة  سببا تعقل وجودهإمكان 
 .لصدور الكثرة عنه أسبابا هئوتعقله لوجوده لغيره وتعقله لمبد

هذا الموضع المهم غير محتمل للرمز والجمجمة في  فإن ن يصرح بالحقأحقه من  وكان
 .بطالاًإا وثباتإفيه  أن يقال على كلا الاحتمالين ما يمكن أن نقول الكلام ويجب علينا
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لصدور الكثرة  سببا العقل الأول ووجوده إمكان نجعلوهو أن  ما الاحتمال الأولأ

 . إليهالعلة فليرجعبطاله في باب إعنه فقد استقصينا 
 ،يكونلا  أووجوديا  أمرا  إما أن يكونلا يخلوالإمكان  هو أن :نقوله هاهنا والذي

 أولا لذاته واجبا  إما أن يكونفلا يخلو وإن كان علة لغيرهيكون  استحال أن لم يكنفإن 
كان واجب  وأيضا من واحد أكثر لذاته كان واجب الوجود واجبا  فإن كانيكون
  فإن كانلذاته واجبا  وإن لم يكنوذلك محالإليه  محتاجا ود صفة لممكن الوجودالوج

 .كان ممكنا ممتنعا ولا واجبا ن لم يكن لاإف علة لوجود شيء أيضا لذاته لم يكنممتنعا 
عن  غنيا لم يكن له سبب كان الممكن فإن ،يكونلا   أوله سبب فإما أن يكون
 تعالى - الباري ذات أو ما ماهية العقل الأولإ سبب فسببه له وإن كان ،السبب وهو محال

الشيء سابق على وجوده إمكان  شك أن السبب هو ماهية العقل الأول فلافإن كان  -
السبب  وإن كان وكانت الماهية موصوفة بصفة موجودة قبل صيرورا موجودة وهو محال

العقل  إمكان علة لوجود - تعالى - الباري فحينئذ يكون - تعالى - الباري هو ذات
 .من واحد وذلك محال أكثر الأول ولوجود العقل الأول فيكون قد صدر عنه

 عدمي قد مضى في الكتاب الأول والكلامأمر الإمكان  بيان أن في واستقصاء الكلام
القسم  بإبطال يكون علة قد مضى في باب العلة فلنشتغل الآن لأن لا يصلح الإمكان في أن
ذاته علة لشيء وتعقله لوجوبه لغيره  لإمكان تعقل العقل الأولن إ :ن يقالأو وه، الثاني

 .علة لشيء آخر
صورة  لأجل من عقل ذاته لم يكن تعقله لذاته على أن قاموا البرهانأم إ: فنقول

  ممكناكذلك فتعقل العقل الأول كونهكان  وإذا زائدة على ذاته وإلا لزم اجتماع المثلين
 هو نفس الإمكان وإلا لزم المحال ولما كان تعقل الإمكان على ذلك زائدا ونيكلا يجب أن 
 . الإمكانغير صالح للعلية فكذلك تعقل والإمكان الإمكان
له لكنه لا يجب منه اجتماع  مغايرا  وإن كانقيد سلبي فتعقلهالإمكان  :ن يقولواألا إ

 .اثبوتي أمرا  الإمكاننقالوا ذلك فقد تركوا مذهبهم في كو إذا المثلين ولكنهم
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لكنا  الإمكان صورة زائدة على الإمكان ن تعقلأ به :قالأن ي :شكال الأولفالإ
 إن الوجود لذاا وسببها واجبة هي ليست إذ لها من سبب لابد ن تلك التعقلاتإ :نقول
 فقد صدر عنه أيضا واجب الوجود وقد صدر عنه ذات العقل الأول وتلك التعقلاتكان 

يوجب ذلك بسبب تعقل آخر غير  فإما أن ذات العقل الأول وإن كان من الواحدكثر أ
صدور  بأن بسبب تعقل سابق فقد حكموا أولا سابق فيعود الكلام فيه كالكلام في الأول

 الإمكان ذلك السبب من أن الأشياء عن العقل ليس بسبب عاقليته فيعود الكلام الأول
 .بطلناهأوالوجود وقد 
 وجبأ والعقل الأول ،وجب وجود العقل الأولأ - تعالى - الباري ذاتبأن  أو يقال

ا فحينئذ لا يكون مصدرواحدا  شيئًا تلك التعقلات فيكون معلول العقل الأولأحد 
 .للكثرة

 إما أن الكثرة التي في المعلول الأول أن نقول هذه المقالة أصل على :شكال الثانيوالإ
الخارجية فإن كانت الكثرة في والأمور  والإضافات في السلوب  أوكثرة في المقوماتتكون 

تكن  وإن لم من الواحد أكثر فقد صدر عنه - تعالى - الباري صادرة عن وهي المقومات
مبدأ  أن تكون فمثل هذه الكثرة هل تصلح والإضافات الكثرة في المقومات بل في السلوب

واجب الوجود فلم لا يجعلونه مبدأ لكل صلحت فذلك ثابت ل فإن ،لا أم لكثرة المعلولات
يصدر عن المعلول الأول بسبب ذلك  يمكن أن لا تصلح فكيف وإن كانت الموجودات

 .معلولات كثيرة
والوجود  الإمكان الجهات الثلاث من على أن ساعدنا أنا به :شكال الثالثوالإ

 ثلاث الجسم تكون مبدأ لموجودات لأن التعقلات الثلاث تصلح أو والوجوب بالغير
بل هو عبارة عن الهيولى والصورة واحدا  موجودا والنفس والعقل لكن جسم الفلك ليس

الكثيرة  الأمور منه فهذه أنواعا  أواعراضأمن كل مقولة  ن لهأالجسمية والصورة الفلكية ثم 
من الواحد وكذلك في  أكثر واحدة فقد صدر عنها وهي  الإمكانجهة إلى ن استندتإ

فتلك الكواكب وجرم الفلك ونفسه وعقله ومقداره  جدا  الثامن كواكب كثيرةالفلك
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كل واحدة  إلى هذه الجهات الثلاث فقد استندت إلى وشكله ووضعه وحركته ان استندت

 . عنه الا الواحدرفبطل قولهم الواحد لا يصد جدا كثيرة أمور من هذه الجهات
 الأنواع على الأجناس ا تحته قولالجوهر عندهم مقول على م :شكال الرابعوالإ

 تحت جنس ويكون انفصاله عن سائر مندرجا والعقل مندرج تحته فيكون العقل الأول
 تعالى - الباري صادرة عن وهي بفصل فتكون ماهيته مركبة من الجنس والفصلالأنواع 

 .من واحدأكثر  الباري فقد صدر عن -
  الجوهر ليس مقولا على ما تحته قوليقولواإلا أن  الإلزام لهم من هذا ولا خلاص

 .لكن يكون ذلك تركا لما هو المشهور من مذهبهمالأجناس 
العقل الفعال المدبر لعالمنا هذا هو مبدأ كل هذه الموجودات  :شكال الخامسوالإ

 .  من الواحد أكثر السفلية مع كثرا فقد صدر عن الواحد
 .حدوا أمر الصادر عنه هو الوجود وهو: فإن قالوا
 ثم إن المعلول هو الوجود فقط : أن يقالنه يستحيلأقد بينا في باب العلة : فنقول

على  بأسرها ن واجب الوجود سبب لوجود الممكناتإ : أن يقالجاز ذلك فلم لا يجوز
 .الوجه الذي ذكرتموه ويكون اختلاف الموجودات بسبب اختلاف الماهيات القابلة له

 .السماوية الأجرام يؤثر بمشاركة حركاتا  إنمالعقل الفعال: فإن قالوا
لوجود  اسبابأ أن تكون ن الجسم والجسمانيات لا يمكنأمن مذهبكم  نإ: فنقول
كانت الماهيات لذواا لها هذه  فإذا لتعين الاستعدادات المختلفة أسباب  هيشيء بل

 إلى هيات بالنسبةالاستعدادات المختلفة كانت تلك الاستعدادات المختلفة اللازمة لتلك الما
فيض واجب الوجود كالاستعدادات المختلفة الحاصلة للعنصريات بسبب اختلاف 

 .فيض العقل الفعال إلى الحركات السماوية بالنسبة
 .في هذا الباب الأولين التي تمنعنا عن قبول مقالاتهي الأبحاث  فهذه

 أزيد ا لها شرحن يشرحواأفإن كانت مقالتهم حقة فلقد كان من الواجب : وبالجملة
الشكوك الواقعة في هذا الباب  فإن بعض ما يتوجه عليها من الشكوك ويحلوه إلى ويشيروا
 في ايراد بالغوامع أم  إقليدس من الشكوك الواقعة في الشكل الأول من كتاب أقل ليست
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 القوم شاكين في هذه المقالة وإن كان  عنهايصقيضاح حلها والتإالشكوك المذكورة فيه و
غير جازمين ا فقد كان من الواجب عليهم ان يصرحوا بالعجز عن الوقوف على حقيقة 

 .الحق في هذا الباب
وقعوا في هذه الخرافات بسبب قولهم الواحد لا يصدر عنه الا  إنما فإم: وبالجملة

ا بين الكلامين لتصلالواحد وقد سمعت الأدلة المثبتة لذلك والمبطلة له فاجعل عقلك حاكم 
 .تعالى إن شاء االله الحقإلى 

 :االله تعالى لكنها على قسمين إلى لا مانع من استناد كل الممكنات أنه :والحق عندي
فلا جرم يكون  - تعالى - الباري اللازم لماهيته كاف في صدوره عن إمكانه ما منها

من غير شرط - تعالى - الباري ا عنوجوده فائض. 
مور  أمن حدوث لابد امكاا بل - تعالى - الباري عنفي فيضاا  يكفي ما لا ومنها

 وذلك إنما اللاحقةالأمور  إلى السالفة مقدمة للعلل الفياضة الأمور قبل حدوثها لتكون
تلك الممكنات متى استعدت للوجود استعدادانا ما  ثم إن ينتظم بحركة سرمدية دورية

يجاد بل في في الإ أصلا ئطووجدت عنه ولا تأثير للوسا - تعالى - الباري صدرت عن
 .عدادالإ

ن السماواتالفصل الثاني في شرح مذهبهم في تكو 
لنا في ن ا ب قد:الشيء الواحد قالوا إلى من تمهيد كيفية استناد الكثرة م لما فرغواإثم 

 يجب أن عن الأول بل معا موجودةا  إذًن العقول المفارقة كثيرة العدد فليستأما سلف 
ا بمادته تحت كل عقل فلكً ولأن ، ثم يتلوها عقل وعقل، هو المعلول الأولعلاهاأيكون 

 أن في الوجود فيجب أشياء النفس وعقلا دونه فتحت كل عقل ثلاثة هي وصورته التي
التثليث المذكور  لأجل وجود هذه الثلاثة عن ذلك العقل الأول في الابداع إمكان يكون
العقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول ا  إذًيكونفضل من جهات كثيرة ففضل يتبع الأوالأ

 النفس وبطبعه وهي وكما لها الأقصى وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك
 .قصىالوجود الحاصل له المندرج فيما يعقله من ذاته وجود جرمية الفلك الأإمكان 
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ل الفعال الذي يدبر العقإلى ينتهي  إلى أن كذلك الحال في عقل وعقل وفلك وفلك ثم

غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق  إلى يذهب هذا المعنى يجب أن نفسنا وليسأ
 .مفارق
 :التي فيها من الكثرة وقولنا المعاني لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب نإ :نا نقولإف

 هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فيلزم كثرة هذه المعلولات ولا هذه
 .امعانيها متفقً عقول متفقة النوع حتى يكون مقتضىال

 إلا أن وهو بناء على ما سلف وفساد ذلك يتضمن فساد هذا» الشيخ« فهذا ما ذكره
 إما أن التثليث المذكور في كل واحد من هذه العقول : أن نقولالذي يخص هذا الموضع

فإن  وإما أن لا يكون الفلكالعقل والنفس و هي علة لوجود المعلولات الثلاثة التييكون 
اية وذلك باطل يدفعه  إلى ن يصدر عن كل عقل عقل ونفس وفلك لاأعلة يلزم كان 
كيف كانت هذه المعلولات الثلاثة فمن  تقتضي هذه الجهات الثلاث لا وإن كانت الحس
ن حصلت فيه الجهات الثلاث لكنه لا يكون مبدأ إالعقل الأول و أن يكون المحتمل

 ات الثلاثة بل يصدر عنه عقل واحد ويصدر عن ذلك العقل الواحد واحد آخرللموجود
 .يبلغ مراتب كثيرةإلى أن 

ما فيه من الكثرة هذه المعلولات الثلاثة وعلى  يقتضي يحصل العقل الذي ثم بعد ذلك
فظهر أن  الأقصى ن العقل الأول هو محرك الفلكأالعقول عشرة و بأن هذا بطل قولهم
 .بعدد العقول ليس في موضعه من هذا الوجهجزمهم هاهنا 
ذكر في فصل حركات الكواكب من الفن الثاني » الشيخ « وهو أنآخر ومن وجه

 نطوٍكرات م أو ن كرة الثوابت كرة واحدةأالآن  إلى نه لم يتبينإ : فقال"الطبيعيات"من 
 .بعضها على البعض

 بعضها على البعض كان طوٍنكرة الكواكب الثابتة كرات م أن تكون وبتقدير :أقول
 .العقول عشرة جزم باطل بأن الجزم فظهر أن لا محالة أكثر عدد النفوس والعقول
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 الكل كوكب فلكً وهو أن وا في عدد العقول من وجه آخرفُم قد توقَّأ): واعلم(
له فلك جوزهر وفلك مائل وفلك حامل وفلك  فإن عدة من الكرات مثل القمرينقسم إلى 

 .تدوير
فحينئذ يزيد عدد العقول خاصا  محركًا ركَجعلنا لكل واحدة من هذه الأُفإن  :لواقا

واحدا  محركًا نقل بذلك بل جعلنا لفلك القمر وإن لم الخمسين إلى على العشرة ويبلغ
 .فحينئذ تكون العقول عشرة

م كما أخطئوا في الجزم في هذا الموضع الذي ذكرناه فقد أخطئوا في أ :وعندى
 محركًا كرن يثبتوا لكل واحدة من تلك الأُأصولهم أاللائق ب فإن قف في هذه المواضعالتو

لكرات كثيرة على سبيل التعشق  محركًا يكون لأن يصلح إما أن العقل الواحدلأن خاصا 
 إثبات الحق هو الأول فحينئذ ينسد عليهم باب فإن كان يصلح لذلك أولا والتشوق
العقل الواحد عقلا لكرات كثيرة ومبدأ لحركات كثيرة جاز ن  أن يكوجازإذا  لأنه العقول

 أن يجز للعقل الواحد وإن لم وذلك مما ينكرونه واحدا عقلا الأفلاك أن يكون عقل جميع
على  محركًا كر عقلالكل واحدة من هذه الأُ بأن لا لكرة واحدة وجب الجزمإعقلا يكون 

 .يخصهالكل كرة عقل يكون  يجب أن حدة فبهذا البيان
النفس قوة جسمانية  لأن ؛لكل كرة نفس تخصها فذلك ظاهرأن يكون   لابدأنهوأما 
 الأخرى تلك الكرات مغايرة للقوة الحالة في الكرة إحدى ن القوة الحالة فيأومعلوم 

 .لاستحالة حلول الحال الواحد في المحلين
 مستديرا لكواكبجرم اوأن يكون  لابد نهأبينا فيما مضى نا قد إ :بل نزيد ونقول

لكل كوكب نفس تخصه وعقل ا  فإذً،لا إراديةإعلى مركز نفسه وتلك الحركة لا تكون 
حيث لا  إلى قد بلغت الكواكب الثابتة في الكثرة ومعلوم أنه ،يخصه بالطريق الذي ذكرناه

كثرا على حسب كثرة هذه تكون  يجب أن يمكن عدها فكذلك العقول والنفوس
 .الكواكب
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 طقساتسن الأُالثالث في تكوالفصل 

 الأسطقسات رات السماوية عددها لزم بعدها وجودلما استوفت الكُ :»الشيخ «قال 
 متغيرة أشياء ها القريبةؤمباد أن تكون الاسطقسية كائنة فاسدة فيجب الأجسام ولما كانت

ك مادة تشتر الأسطقسات لوجودها ثم لهذه سببا يكون ما هو عقل محض وحدهوأن لا 
واتفاق مادا  الأفلاك  أحوالفيها وصورة تختلف ا فاختلاف صورها يعين فيه اختلاف

 .مستديرة الحركة بأسرها وهو كوا الأفلاك  أحواليعين فيه اتفاق
وهو استدارة الحركة علة لوجود المادة  الأفلاك المشترك بينالأمر  أن يكون لا يمكنثم 
وهو استدارة الحركة علة لوجود المادة  الأفلاك شترك بينالم الأمر بمشاركة الأخير بل العقل

الفلكية المختلفة علة للصور المختلفة التي في عالمنا هذا والمعنى  الأحوال بمشاركة أيضا وهو
 فيستحيل أن العقل الفعال عام الفيض والمادة قابلة لجميع الصور هو أن ذه المشاركة

مختلفة ومخصصات المادة  أخر تكون هناك مخصصات إلا أن توجد صورة معينة دون غيرها
 تصير مناسبة المادة لشيء بعينه لأجله ما أمر معداا والمعد هو الذي يحدث منه في المستعد

 فيه من أولى مرجحا لوجود ما هو الأعداد من مناسبتها لشيء آخر ويكون هذاأولى 
الضدين فما  إلى ول لتشات نسبتهاؤ الأالواهبة للصور ولو كانت المادة على التهيالأوائل 
 .حدهماأترجح 

جميع المواد  إلى منسوب أيضا لا بحال تختلف به المؤثرات فيه وذلك الاختلافإ اللهم
يكون في أيضا  لأمر لاإتختص بالصورة المعينة مادة دون مادة  يجب أن نسبة واحدة فلا

كاملة لشيء بعينه وهو لا مناسبة إد لا الاستعداد الكامل وليس الاستعداإتلك المادة وليس 
 .المستعد له
بعيدة المناسبة للصورة المائية  هي السخونة فإن فرط تسخينهأ إذا ن الماءأمثل  وهذا

افرط ذلك واشتدت المناسبة له اشتد الاستعداد فصار  فإذا وشديدة المناسبة للصورة النارية
 .تبطل هذا ما ذكره الشيخن أن تفيض ومن حق تلك أمن حق هذه الصورة النارية 

 الأمر ن العقل الفعال علة لوجود مادة هذا العالم بمشاركةإ :ما قولهأ ؛وفيه بحث
 .استدارة الحركة وهي المشترك بين السماوات
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لاستدارة الحركات الفلكية مدخلا في وجود المادة  على أن يطالبهم بالدليل أن فلسائل
لطبيعة الاستدارة  أن يكون  لوجود المادة من غيرالعقل الفعال علة أن يقال ولم لا يجوز

تجعل الحركات الفلكية مخصصات ومعدات للمادة ويفسر  وأيضا  أصلامدخل في ذلك
من مناسبته  أولى ما يصير مناسبته لشيء بعينه أمر المعد بأنه الذي يحدث منه في المستعد

 .لشيء آخر
   :من وجهين وهذا الكلام مشكل

 هو الذي يحدث منه في دعِ والمُ،اتدعِكانت م إذا كات الفلكيةالحر أن ):الأول(
كانت الحركات الفلكية  وإذا في المادة لأمور كانت الحركات الفلكية موجدة أمر المستعد

العقل الفعال ولم لا  إلى استناد الحوادث الحادثة في عالمنا إلى حاجة فأي صالحة للموجدية
 .تهذه الحركا إلى يجوز استنادها
لمشاركة الحركات وأن تكون  لابد فالصور الحادثة في مادة عالمنا هذا: وبالجملة

نسند وجود هذه  يمكننا أن الحركات الفلكية صالحة للمؤثرية فكيف فإن كانت الفلكية
لم تكن الحركات الفلكية عللا  إليها هذه الحوادث أسندنا  فإذاشيء آخر إلى الحوادث

 .معدة بل موجدة
 العقل الفعال لناها معدة لحدوث صورة مخصوصة منالحركة التي جعهو أن  :)والثاني(

فتكون  قديما  الأعداد أن يكونقديمة وجب فإن كانت حادثة أو قديمةإما أن تكون 
 تلك الحركة حادثة فحدوثها عن علتها وإن كانت الصورة المستعدة لها قديمة هذا خلف

والكلام في ذلك  حادثًا يكون يجب أن  أيضابسبب معد آخر وذلك المعدوأن يكون لابد 
 .المعد كالكلام في الأول فيتسلسل

فتكون هناك علل ومعلولات غير  معا  إما أن تكونر المتناهيةيات الغدعِهذه المُثم 
وعلى هذا يكون المعد لحصول  ،أول إلى يكون بعضها قبل بعض لا أو متناهية وذلك محال

في الفلك هو الجزء المتقدم من الحركة فيكون كل جزء متقدم من الجزء المعين من الحركة 
ن كل إ : أن يقالكذلك جازالأمر كان  وإذا الحركة علة معدة لحصول الجزء المتأخر منها

 .خرىأصورة تحدث في عالمنا تكون معدة للمادة لحدوث صورة 
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 لأجله  أمرستعدنا لا نفسر المعد بأنه هو الذي يحدث منه في المأ :عن الأول والجواب

الذي يتوقف حدوث الشيء على  بأنه ولا أخرى يترجح قبوله لصفة على قبوله لصفة
 .بالشيء الذي يتوقف حدوث الشيء على حدوثه بل نفسره، حدوث شيء منه في المادة
 إلى الصور الحادثة في عالمنا لا يجب انتهاء كل ما يحدث منهاأن  :والجواب عن الثاني

من شيء يكون بحيث يجب  فلابد ا تبقى الصورة الواحدة مدة مديدةربم إذ  أخرىصورة
  هيلا الحركة السرمدية فلا جرمإجزء آخر وليس ذلك  إلى انتهاء كل جزء يفرض فيه

تحصل فيه سخونة فتصعده ولكن الحركة  يجب أن مثل الماء لاالأولية المعدة الأسباب 
نه وتصعده فلولا الحركة الفلكية لما حيث تقابل الماء فتسخ إلى الفلكية تنتهى بالشمس

 .السخونة إلى وجب انتهاء البرودة
العقل  لعناصر هو المفارق اما عندهم فهوالسبب الموجد لصور اأن  فظهر بما ذكرنا

هذا الفيض يكون  فإن الفعال واما عندنا فهو واجب الوجود تعالى ثم كيف ما كان
 الأجسام من أربعة معدات هذه الصور أن يكون الفلكية ثم يحتمل الأحوال بمشاركة

 جسما  أن يكونويحتمل أربع جهات في كثيرة منحصرة أجساما  أن يكونالفلكية ويحتمل
 .له نسب مختلفةواحدا 

ن الفلك مستدير على جرم في حشوه فالذى أ الأسطقسات سبب تكون في ومما ذكر
غاية البعد عنه يكون في غاية بسبب محاكته له والذي يكون في  نارا يصير يجب أن يجاوره

حرارة من النار وقلة  أقل ولكنه حارا النار يكون يلي وما أرضا البرد والكثافة فيكون
 يلي النار قليل الحرارة رطب وهو الهواء وما يلي الحرارة توجب الرطوبة فالجسم الذي

فالجسم وقلة الكثافة توجب الرطوبة  الأرض كثافة من أقل يكون كثيفا ولكنالأرض 
 .بارد رطب وهو الماءالأرض  يلي الذي

ذلك من وجهين فوالشيخ زي:  
نه إثم  الأربع ا عن الصورخالي أولا يوجد الجسم يقتضي أن هذا الكلام أن): أحدهما(

الجسم العنصري يستحيل خلوه عن هذه  بينا أن يكتسبها بسبب الحركة والسكون لكنا قد
 .الصور
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المركز حتى عرض له البرد  إلى ن هبطإلبعض تلك المادة لم وجب أنه ): وثانيهما(
 .ن جاوز الفوقإولبعضها 

كانت  إذا عن الصور الأجسام يلزم خلو هذهإنما  :فيقول يجيب عن الأولأن  فلقائل
بسبب  الأجسام هذه في كان حصول هذه الصورنه لو إ :للحركة الفلكية بداية حتى يقال
 .ء الحركة الفلكية خالية عنهاالحركة الفلكية لكانت عند ابتدا

وقات غير ألا وقد مضى قبل ذلك إلا بداية لهذه الحركة فلا وقت  نهإ :قيلوأما إذا 
للنارية فيما  مفيدا الفلكية ما يكون لا وقد مضى قبله من الحركةإ وقت متناهية فيكون لا

نصرية عن هذه الصور الع الأجسام فيما يبعد عنها فلا يلزم مما قالوه خلو والأرضية يجاورها
   .وقاتفي وقت من الأ

 هبط بعض تلك المادة :قوله لأن ؛ظاهر أيضا فالجواب عنه ما الاعتراض الثانيأو
خالية عن هذه الصور  الأوقات كانت تلك المادة في بعض إذا يلزم إنما وصعد البعض
ة على صحة كانت صحة هذا الاعتراض متفرع وإذا ذلك غير لازم بينا أن العنصرية ونحن

خيرا عن هذا الأالاعتراض الأول كان الجواب عن الأول جواب. 
 خالية عن الصور كان الكل الأوقات في بعض الأجسام ن يوجد هذهأفبتقدير وأيضا 

لم  موجودا يكن الجزء فيهلم  وإذا بالطبع متصلا ولا يكون فيه جزء بالفعلواحدا جسما 
 الماء الذي في الكوز لما كان ما أو كما أن جزء وتصعد جزءل نه لماذا تترَّأفيه  أن يقال يكن

 .لماذا نزل منه جزء وصعد جزء آخر يقال أنه  أنفلا جرم لا يمكنأحدا 
 تعالى الباري الفصل الرابع في دوام فاعلية

نه واجب الوجود لذاته فهو أواجب الوجود لذاته كما  أن نا في باب العلةنا قد بيإ
 .بدوامه أفعاله تدوم وجب أن كذلككان  وإذا يع جهاتهواجب الوجود من جم

وبينا في باب ،الفاعل إلى سبق العدم ليس بشرط في احتياج الفعل أن  أيضاناوبي 
فلو  وأيضا هبله مبدأ زماني وحللنا فيه الشكوك والش أن يكون ن الزمان لا يمكنأالزمان 
محال كما سبق في باب المريدية فالمقدم تالي  والالفعل إلى اما لم يفعل لكان قاصدفعل بعد
 .باطل

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثالث في الإلهيات المحضة
يدل على  التالي ما لم يكن لكان عالما بالجزئيات وبطلانلو كان فاعلا بعد :وقالوا
 .بطلان المقدم
الوجود  دائم أن يكون دائم الوجود وما لم يمتنع أن يكون العالم غير ممتنعوأيضا 

 . الوجوددائميكون  يجب أن يكون دائم الوجود فالعالم
 .فقد مضى تقريرها أما الصغرى
 لو كان جائز العدم لكان دائما  موجودا أن يكونن الذي لا يمتنعأفهي  وأما الكبرى

 كان ذلك دائما العدم إمكان لم يكن لهفإن  دائما أولا دائما  ممكناعدمهإما أن يكون 
واحدة  الأحوال  مع أنعدمهتعدى ذلك الحد يجب فيه وجوده ويمتنع فإذا  محدودا الإمكان

   .وهذا محال
 فرض إذا فإنه ممكنا وكل ما كان دائما ممكن العدم فهو ممكن العدمإن كان  أنه يفبق
فرض معد وما  إذا ما المحال فلا يفرض البتة وكذلكأيفرض منه كذب و أمكن أن موجودا

 .لكن فرض هذا العدم يلزم منه محال
الممكن وهو الوجود الدائم وجد وهو مع ذلك طرفي   أحدنأنا نفرض أهو  :وبيانه

استحال وقوعه لم  فإن يقع ذلك الممكن يمتنع أن فلا دائما )١(]الصورة[يقوى على عدم 
لكان الشيء في وإلا  دائما عدمه دائما لكنه يستحيل مع فرض وجوده ممكنا يكن ذلك

 فرض عدمه بعد وجوده ولكن وهو محال نعم يمكن معا وموجودا معدوما زمان غير متناه
هذا محالا ففرض ليس بكذب غير محال كان  وإذا ذلك العدم غير دائم بل هو عدم متجدد

وجوده واجب وهو  فإذا جائز العدم محالبأنه  دائما فالحكم على ما لا يمتنع وجوده
 .المطلوب

كرين لذلك هذا الباب بعد الاحالة على المواضع المذكورة وعمدة المن في فهذا ما قيل
 وقد مضى القول فيه في باب الزمان فلا نطول القول بذكر ،لها أول نكار حوادث لاإ

 .تطويلام الخارجة عن المقصود

                                                
 .الصفة): ف(مابين المعكوفتين في  )١(
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  والقدر)١(الفصل الخامس في القضاء
 إلا عدمه وجود والممكن لا يترجح وجوده علىممكنة ال أمور فعال العبادأ )نأاعلم ( 

  لأنهيصدر منه ذلك الفعل استحال أن لذلك الفعلجبا  مووذلك السبب ما لم يصربسبب 
 نسبة ذلك الفعل إما أن تكون فلا يخلو واجبا يكن صدور الفعل عن ذلك السببإن لم 

                                                
هـو  ) ٧٣/ ٤ئل اخوان الصـفاء     رسا. (هو علم االله السابق بما توجبه أحكام النجوم       : القضاء )١(
: يقـال  . يراجع لامر الجزم الّذي    لأهو الحكم القاطع وا   ) ٣١/ ٢مام الغزاليّ   لإمجموعة رسائل ا  . (الخلق

علم وحـدانى حـق    ) ١٨٠/ ٣المعتبر في الحكمة    . (قضى له أو عليه، أي حكم له أو عليه أو فيه بكذا           
عبارة عن وجود جميع الموجودات     ) ٦٠/ ٣راق  مجموعه مصنفات شيخ اش   (» ١«. است سبحانه وتعالى  

، شرحي ٣١٧/ ٣شارات والتنبيهات مع الشرح لإا. (بداعلإفي العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل ا       
/  على نورىلا، رسائل فلسفى م٧٥/ ٣، الحكمة المتعالية    ٤٢٠/ ، القبسات ٧٧/ ٢شارات للطّوسي   لإا

٢٧٤ (   ة الباري الحقنسان الكـبير في مرتبـة      لإ على حسب علمه وعنايته إلى ا      -بحانه س -نسبة فاعلي
هو الحكم الواحد الّذي يترتب عليه سائر التفصيل فيعنى      ) ٤١٨/ القبسات. (شخصيته الوحدانية الجملية  

هي عندهم عبارة عن وجود الصـور العقليـة لجميـع           ) ٤١٩/ نفس المصدر . (وللأبالقضاء معلوله ا  
 زمان، لكوا عندهم من جملة العالم ومـن     لابداع دفعة ب  لإ على سبيل ا   - تعالى -نهالموجودات فائضة ع  

شـياء  لأقضاء االله عبارة عن وجود صـور ا       ) ٢٩١/ ٨ الحكمة المتعالية . (أفعال االله المباينة ذواا لذاته    
، خال عـن  دنى جميعا في عالم علم االله على وجه مقدس، عقلي، شريف، إلهي        لأالموجودة في هذا العالم ا    

عبارة عن وجود الصـور العقليـة       ) ٣٨٢/ ٨نفس المصدر   . (مكاناتلإعدام وا لأالنقائص والشرور وا  
 زمان على ترتيبها  لا إياها في العالم العقلي على الوجه الكلّي ب        - تعالى -لجميع الموجودات بإبداع الباري   

، المبدأ والمعاد لصـدر     ١٤٩/ ائل لصدر الدين  الرس. (تلاالطّوليّ الّذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلو      
 -إنّ العالم العقلي المعبر عنه بالقلم محلّ القضاء، والعالم النفسانيّ السماوي محـلّ قدرتـه       ) ١٢٤/ الدين
شياء في العـالم    لأعبارة عن ثبوت صور جميع ا     ) ١٢٦/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   . ( ولوح قضائه  -تعالى

عبارة عن وجود جميع الموجودات بحقائقهـا الكليـة         ) ٢٨٢/ نفس المصدر . (جه الكلّي العقلي على الو  
عبـارة  ) ٣٠/ لهيةلإالمظاهر ا . (بداءلإ على سبيل ا   لاوالصور العقلية في العالم العقلي، على الوجه الكلّي         

. بـد لأ إلى ا  زللأحوال الجاريـة مـن ا     لألهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من ا         لإعن الحكم ا  
وضع كلّ مر اسباب كليـه دائمـه را         ) ٢٧٤/  على نورى  لا، رسائل فلسفي م   ٩٤/ كلمات مكنونة (

عبارة عن علمه بما ينبغـي أن يكـون عليـه    ) ٣٧٥/ حات الفنون لاكشاف اصط (» ١«. قضاء است 
 .زليةلأاية ابالعن) الحكماء(نتظام وهو المسمى عندهم لاالوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل ا
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فإن  إليه ارجح من نسبة عدمه إليه تكون نسبة الفعلأو  إليه ذلك السبب كنسبة عدمهإلى 

الممكن على الآخر لا عن طرفي   أحدفقد ترجح وإلا الأول لم يترجح وجود الفعلكان 
 .سبب وهو محال

 .   إليهذلك السبب ارجح من نسبة عدمه إلى نسبة الفعل وأما إن كانت
لوجوده قبل ذلك وعند تلك المساواة كان وقوع  مساويا عدم الفعل كان نإ :فنقول

 وإذا  أولىكان بامتناع الوقوع مغلوبا العدم محالا فالآن حين ما صار طرف العدم مرجوحا
طرف العدم عند حضور ذلك ممتنع الوقوع كان طرف الوجود واجب الوقوع أن ثبت 

 وجب وجودها ومتى فقدت أسباا العباد متى وجدت أفعال  فثبت أنعند حضور السبب
 .امتنع وجودهاأسباا 

 يقتضي  والأول،تكونلا   أوفعالا للعبادأ إما أن تكون العباد أفعال أسباب: فنقول
بغير  أو ما بواسطةإواجب الوجود  إلى فعالهمأانتهاء  يقتضي  والثاني،ل وهو محالالتسلس

العباد منتهية في سلسلة  أفعال ا فإذًسببه إلى واسطة وانتهاء كل واحد من تلك المتوسطات
 .ذات واجب الوجود إلى الحاجة

نه أاختياره ومضطر في  الإنسان نأالعباد بقضاء االله تعالى وقدره و أفعال نأذا  فثبت
 .)١(لا الجبرإليس في الوجود 

                                                
: راء والمـذاهب لآف بين الناس، المنبثّة منـها ا لا اعلم أن مسألة الجبر هي من إحدى مسائل الخ       )١(

زمـان والـدهور، وهـم      لأوذلك أنه منذ كان العلماء وأهل الجدل هم فيها مختلفون فيما مضى من ا             
 :طائفتان

عتقدون في هذه المسألة هو نظرهم واعتبـارهم   فأما الجبرية فإن الذي أداهم إلى ما ي       . الجبرية والقدرية 
مور كلها التي تخـرج إلى الكـون والفسـاد          لأمور وخواتيمها، وذلك أم لما تبين لهم أن ا        لأعواقب ا 

وزعموا عند ذلـك    . ف ذلك شيء  لا يكون خ  لاوالوجود والعدم فعلى ما في مقدور االله وسابق علمه،          
متناع عن شيء   لا يستطيعون ا  لال التي تظهر على أيديهم، و     فعالأ يقدرون على شيء من ا     لاوظنوا أم   
 . الترك لها بالحقيقة، ونسبوها كلّها إلى القضاء والقدرلامن ذلك، و

وامر والنواهي والمدح والـذم     لأوأما خصماؤهم ومخالفوهم فكان نظرهم واعتبارهم في هذه المسألة ا         
ورأوا أنه محجوج ا، مزاح العلة فيها، ولـيس       . طيعنسان العاقل المست  لإوالوعد والوعيد المتوجهة على ا    

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٩٨

                                                
= 

نـه  لأ عند الناس، بالقضاء والقدر، وعلم االله السابق في الكائنات، لا عند االله ولاله أن يحتج على أحد،    
 يدري أحد في مبدإ أمره وأول أفعاله قضاء االله وقدره وعلمه السابق، وإنما تبين له ذلك بعد فراغه مما                    لا

 جرم أن المسـألة قائمـة بحالهـا،    لاوهذا النظر نظر أولئك واعتبارهم، ف. ترك ما أمر االله بهقد فعل أو   
، لاف باق، والحكومة لم تنفصل إلى يومنا هذا، بل كلما ازدادوا فيها نظرا واعتبار وبحثا وجـدا                لاوالخ

 .» وم الْقِيَامةِ فِيمَا كََانوا فِيهِ يختلِفُونَإِنَّ اللََّه يفْصِلُ بينهم ي« ف إلى يوم القيامةلافا على خلاازدادوا خ
 ما أقـدره  لاعمال إلأ عمل من الاشياء ولأثم اعلم أن ليس أحد من المخلوقين بقادر على شيء من ا         

 .االله تعالى عليه وقواه ويسره له
حد منهم على فعل مـن      لأمور ليس بمجبر    لأقوياء، وتيسير ا  لأواعلم أن إقدار االله القادرين، وتقويته ا      

 . تركهلاعمال ولأ عمل من الافعال ولأا
فعال وعمـل   لأقوياء على فعل من ا    لأواعلم أن كل قدرة في أحد من القادرين، أو قوة في أحد من ا             

عمال فهو بتلك القدرة وتلك القوة بعينها التي يقدر ا على الفعل، ويقدر أيضا على ترك الفعل                 لأمن ا 
م، فهو بتلك القوة بعينها يقـدر علـى         لاقوة التي جعلت في لسان المتكلم على الك       مثال ذلك ال  . بعينه

السكوت، وبالقوة التي في الرجلين كذلك، وفي العينين على فتحهما كذلك، فإنه بتركه ذلـك الفعـل    
 .أيضا قادر

 فعال ا، ولكن رب فعل تركه أسـهل مـن  لأوعلى هذا القياس حكم سائر القوى التي يقدر على ا       
 .أخذه، ورب فعل أخذه أسهل من تركه

مثال ذلك اللص وسرقته بالليل، فـإن       . مور المسيرة ا  لأسباب الداعية إلى ا   لأويوجد ذلك بحسب ا   
النوم على الفرش الوطيئة، على كل حال، أسهل من الذهاب في ظلم الليالي إلى المواضع البعيدة الشاقّة،                 

ولكن الحرص والرغبة، وشدة الحاجة، وطول      . ع الخوف والوجل  ونقب الدور، وتسلّق الحيطان العالية م     
ماني، ووساوس الشيطان، وما شـاكل      لأمل، وشهوات النفوس، وترك النظر في العواقب، والغرور با        لأا

! سباب، تدعوهم إلى فعل ما هو أصعب، وعمل ما هو أشق، وترك ما هو أيسـر وأسـهل                 لأهذه من ا  
فعال الشاقة التي يفعلها الفاعلون، فإن تركها أسهل من  لأل الصعبة وا  عمالأوعلى هذا المثال حكم سائر ا     

فمن الناس من تيسر له أخذ الفعل، ومنهم من تيسـر لـه   » خلق له كلّ ميسر لما«: أخذها، ولكن قيل  
 .تركه
 لا ترك شيء مما هو مندوب إليه، إ       لا ييسر له عمل، و    لا تظن يا أخي أنه قد يقع من أحد فعل، و          لاف
قد سبق له في علم االله الذي يسمى القضاء المبرم والقدر المحتوم اللذين هما موجبات أحكام النجـوم                  ما  

رسـائل إخـوان الصـفا       [.يمان، فليعرف من هناك   لإشكال الفلكية، كما بينا في رسالة ا      لأوتأثيرات ا 
٥٠٠-٣/٤٩٨[ 
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 فعلأفعل لا أ أن لا ن شئتإفعل وأفعل أن أان شئت  نفسي جد منأ نيإ :ن قلتإف
 .ي لا باختيار غيري متعلقان باختياريفعلى وتركا فإذً

ردت الترك أن إردت الفعل فعلت وأن إنك أنك تجد من نفسك أ به: فنقول
نك متى أرادتك حتى  إعلى أيضا رادتك الأشياء موقوفةإن أ فهل تجد من نفسك ،تركت

لو  إذ كذلكالأمر  أنه ليس  ولا شك؟حصلت ومتى لم تردها لم تحصل الإرادة ردتأ
 إرادة الثانية موقوفة على الإرادة لكانتأخرى  إرادة رادتك الأشياء موقوفة علىإكانت 

رادتك وحصول الفعل من إى فيك غير متوقف عل الإرادة ثالثة ويلزم التسلسل بل حصول
بك ولا  الإرادة رادتك فلاإعلى  أيضا الجازمة لا يتوقف الإرادة رادتك بعد حصول تلكإ

بك بل الكل بقدر الإرادة ب الفعل علىترت. 
لة الجبر أم والحدوث ومسدالقِ مسألة ن النكتة فيأنك متى حققت علمت أ): واعلم(

يصدر  استحال أن نت فاعليته في درجة الجوازالشيء متى كا وهو أن والقدر شيء واحد
 .العمدة في المسألتين هي آخر فهذه المقدمة إلا بسبب منه الفعل
 أن وجوا بسبب منفصل وجبيكون  استحال أن لما - تعالى - الباري فاعلية نإثم 
 .وجوا لذاته ومتى كانت فاعليته لذاته وجب دوام الفعليكون 
وجوا لذات العبد لعدم دوام ذاته ولعدم يكون استحال أن  فلما ما فاعلية العبدأو

ذات االله تعالى وحينئذ يكون فعل العبد بقضاء االله  إلى دوام فاعليته لا جرم وجب استنادها
 .وقدره

 وما السبب ؟والنهى الأمر كان الكل بقدره تعالى فما الفائدة فيفإذا : فإن قيل
بقضاء االله وقدره كان الفعل الذي اقتضى القضاء كان الكل إذا  وأيضا ؟للثواب والعقاب

ن القدرة لا تتعلق أومعلوم  . ممتنعاوالفعل الذي اقتضى القضاء عدمه واجبا وجوده
ا على الفعل والترك لكنا نعلم يكون الحيوان قادرلا  يجب أن بالواجب والممتنع فكان
فبطل ما ذكرتموه الأفعال ا علىببداهة لعقل كونه قادر. 

ما الثواب والعقاب أعن القضاء والقدر و أيضا  فوقوعهمايوالنه الأمر ماأ: الجوابو
الأمراض  أسباب اأكما  الردية الأغذية  فإنالواقعة بالقضاء الأفعال فهما من لوازم
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النفسانية وكذلك الأمراض  أسباب عمال الباطلةالجسمانية كذلك العقائد الفاسدة والأ
 .القول في جانب الثواب

وجوب الفعل معلول لأن  ؛ مقدوراالقدرة فوجوب الفعل لا يمنع كونه ما حديثأو
القدرة فحينئذ  لأجل وجوب القدرة والمعلول لا ينافي العلة بل الفعل متى كان وجوبه لا

 .بالقدرة مقدورا  أن يكونيستحيل
 على االله أنه يجب هذا القول يقولون أصحاب نأ :على صحة ما ذكرنا والذي يدل

على  أو ما على الجهلإخلال بالواجب يدل  والإ،عطاء الثواب والعوض في الآخرةإتعالى 
أن المحال محال فيستحيل من االله تعالى عقلا إلى يالحاجة وهما محالان على االله تعالى والمؤد 

 .يعطى الثواب والعوضلا 
 مع عنه واجبصدور الفعل ا  فإذً،عطاءعطاء لزم وجود الإمنه عدم الإ ذا استحالإف

 .انافي كونه مقدوربالتفسير الذي ذكرنا لا ي واجبا ن كون الفعلأ ملِعمقدور له فَأنه 
١(لهي القضاء الإفي خول الشرالفصل السادس في كيفية د( 

 :من تقديم مقدمتين لابد الخوض فيه وقبل
 أمورا  أودميةعأمورا  إما أن تكون ا شرأالتي يقال لها الأمور  :)ولىالمقدمة الأ(
 لأمور  عدماإما أن تكون لأا ثلاثة أقسام على فهي عدمية أمورا  فإن كانت،وجودية

نافعة قريبة من  لأمور  عدما وإما أن تكون،ضرورية للشيء في وجوده مثل عدم الحياة
مر الضروري ولا لألا ل عدما  وإما أن تكون،تكن ضرورية مثل العمى وإن لم ،الضرورة

 .مر الذي يكون كالفضل مثل عدم العلم بالفلسفة والهندسةع بل للأللناف
 .كالحرارة المفرقة لاتصال العضو فهي ا شرورإ :الوجودية التي يقال مورما الأأو
الشر بالذات هو عدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة أن ): واعلم(

عدم الحياة وعدم البصر وهما من أما  لاإالموت والعمى لا حقيقة لهما  فإن وعدم البصر
ما عدم الفضائل أ و،ليس لهما اعتبار آخر ليكونا بحسبه شرينا  فإذً،حيث هما كذلك شران

                                                
 .٧/٥٥الحكمة المتعالية : انظر )١(
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 الوجودية الأمور ماأ و،ذلك ليس بشر فظاهر أن المستغنى عنها مثل عدم العلم بالفلسفة

 .نافعة أو ضروريةور  أمتتضمن عدم حيث أا ا بالذات بل بالعرض منليست شرورفإا 
 إلى لا وهو كمال بالنسبةإالتي يقال لها شر  الأفعال من شيئًا نا لا نجدأ :ويدل عليه

شيء آخر فالظلم مثلا يصدر عن قوة ظلامة  إلى ما شريته فقد كانت بالقياسأ و،الفاعل له
 خير إليها سلها وفائدة خلقتها فهذا الفعل بالقياكما هي القوة الغضبية والغلبة وهي للغلبة
هو شر للمظلوم لفوات المال عنه  وإنما شر لها إليها ن ضعفت عنه فهو بالقياسإلأا 

والنفس الناطقة التي كمالها الاستيلاء على هذه القوة فعند فوت القوة الغضبية تفوت النفس 
كمال لها  الإحراق  فإنحرقتأُ إذا ا لها وكذلك النارذلك الاستيلاء فلا جرم كان شر

من زالت سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استعمال الآلة لقطاعة  إلى كنها شر بالقياسل
ا له بل هو خير قويا على استعمال الآلة ليس شر الإنسان كون فإن  الإنسانفي قطع رقبة

وكذلك كون الآلة قطاعة خير لها وكذلك كون الرقبة قابلة للانقطاع كل ذلك خيرات 
 الأمور نأ فثبت بما ذكرناه ،يتضمن زوال الحياة حيث أنه نالقتل شر م أعني ولكنه

ا بالذات بل بالعرضالوجودية ليست شرور. 
لم تكن مادية لم  فإن ،تكونلا   أومادية إما أن تكون الأشياء أن :)المقدمة الثانية(

مادية كانت في معرض الشر وإن كانت  أصلا يكن فيها ما بالقوة فلا يكون فيها شر
 أن تكون ما الأول فهوأتكوا  بعد أو في ابتداء تكوا إما أن يكون شر لهاوعروض ال

ة ئة المزاج رديئما يجعلها ردي الأسباب فرس يعرض لها منأو  إنسان المادة التي يتكون منها
 لأن الفاعل خرم بل لأن قته ليسلْ فرداءة مزاج ذلك الشخص وردأة خِ،قةلْالشكل والخِ
بلقْالمنفعل لم ي. 

 عليه بعد تكونه فذلك ئ طارءيعرض الشر للشيء بطرووهو أن  :)وأما الثاني(
 إذا ظلال الجبال الشاهقةإل من الكمال مثل تراكم السحب وما شيء يمنع المكمإ ئالطار

 إلى فسد مضاد مثل البرد الذي يصلما شيء مإصارت مانعة من تأثير الشمس في النبات و
 .ده للنشوء والنموالنبات فيفسد بسبب ذلك استعدا
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ما عدم إالشر بالحقيقة  بينا أن  قد:ذلك فلنشرع في المقصود ونقول وإذا عرفت
 .  عدم منافعه أو ضروريات الشيء

ا خير أو ا من كل الوجوهشر أو ا من كل الوجوهخير إما أن يكون الموجود: فنقول
خيره غالبا على ن يكون  إما أ فإنه أقسامعلى ثلاثة الأخير  وهذا،ا من وجهمن وجه وشر

 .خمسة أقسام  فهذه،يتساوى شره وخيره أو ،يكون شره غالبا على خيره أو ،شره
يكون كذلك لذاته فهو  وأما الذي يكون خيرا من كل الوجوه فهو الموجود ما الذيأ

 .االله تعالى
ما فاا شيء من  الأمور هذه لأن ؛فلاكيكون لغيره فهو العقول والأ وأما الذي

 .يات ذواا ولا من كمالااضرور
 لأن ؛المتساوى فهو غير موجود أو الغالب عليه الشر أو ايكون كله شر وأما الذي

عنينا  وإذ كلامنا في الشر بمعنى عدم الضروريات والمنافع لا بمعنى عدم الكمالات الزائدة
 الصحةن  إلا أن كثرتإو الأمراض  لأنالشر مغلوب والخير غالب شك أن بالشر ذلك فلا

 . أكثرالسلامة منها إلا أن قد تكثر وإن كانت منها والحرق والغرق والخسفأكثر 
 :لوجهين اموجود أن يكون فيه فالأولى على شره ايكون خيره غالب وأما الذي

يفوت الخير الغالب وفوات الخير الغالب شر وأن  فلابد يوجدإن لم  أنه ):الأول(
غلب من الشر أغلب من الخير وفي وجوده يكون الخير أفي عدمه يكون الشر ا  فإذًغالب

 . أولىفيكون وجود هذا القسم
حراق الحيوانات إمفاسد كثيرة مثل  وأيضا النار في وجودها منافع كثيرة أن :مثاله

من مفاسدها ولو لم توجد لفاتت  أكثر قابلنا مصالحها بمفاسدها كانت مصالحها إذا ولكنا
يجادها إمن مصالح وجودها فلا جرم وجب  أكثر  عدمهاتلك المصالح وكانت مفاسد

 .وخلقها
التي تحت كرة الأمور  ليس إلا ا بالشرالذي يكون خيره ممزوجوهو أن  ):الثاني(

ا معلولات العلل العالية فلو لم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها أالقمر ولا شك 
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 عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر خيرات محضة فيلزم من وهي عدم عللها الموجبة لها

 .من وجود هذا القسم لابد ا فإذًمحض
 ؟ية عن كل الشروررِ لم يخلق الخالق هذه الأشياء عملِفَ: فإن قيل
 محضا الو خلقها كذلك لكان هذا هو القسم الأول الذي يكون خيرلأنه : فنقول

 .رغ عنهوذلك مما قد فُ
  بينا أن وقد،ا على شرهلذي يكون خيره غالبفي العقل قسم آخر وهو ا يوقد بق

 .اموجود أن يكون ذا القسمالأولى 
 إنما ن جميع هذه الخيرات والشرورإ : لقائل أن يقول لأن؛لا يغنيوهذا الجواب 

عن النار بل  موجبا رادته مثل الاحتراق الحاصل عقيب النار ليسإتوجد باختيار االله تعالى و
حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار كان  وإذا  مماسة الناراالله اختار خلقه عقيب

 يختار خلقه وأن لا ايكون خير عندما ن يختار خلق الاحتراقأرادته فكان يمكنه إاالله تعالى و
لا ببيان كونه تعالى فاعلا بالذات لا إولا خلاص من هذه المطالبة  ،ايكون شرعندما 

 .م والحدوثدلة القِأمس إلى لكلام في هذه المسألةبالقصد والاختيار فيرجع حاصل ا
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
 )١(بيمن الن د لاب في أنهوفيه فصل واحد

لا تحسن معيشته لو انفرد  بأنه يفارق سائر الحيواناتالإنسان  أن ن من المعلومإ
هم صاحبه على بعض عين كل واحد منيناس آخرون لِأمعه وأن يكون  لابد  بل،وحده
اجتمعوا كان  إذا  حتى، وآخر يزرع لهما، وهذا يطحن لذلك، مثلا ذلك يخبز لهذا،مهماته

ين الغير المتمدنين لا ويدن البإا بالطبع حتى مدني الإنسان  فلهذا السبب صار،امرهم مكفيأ
 .خلاق الناس الكاملينأخلاقهم أتشبه 

 بينهم ين تجرلأبد لها من اجتماع ولالابد  الإنسانية فالأشخاص كان كذلك فإذا
بد لتلك الشرائط من واضع  ولا،ابد فيها من شرائط لئلا يظلم بعضهم بعض ولا،معاملات

 إلى بحيث يشافه الناس ويرشدهموأن يكون  لابد  وذلك الواضع،يضعها ومقرر يقررها
ا بمعجزات صوصمخوأن يكون  بدوهو لا . إنساناالشريعة فيكون ذلك الشارع لا محالة

 . له الناسادقَنيوخوارق عادات لِ
  :النبي كما ذكرنا ثلاث وخواص

 إلى كثير المقدمات سريع الانتقال منها أن يكون  وهو، العاقلةتهقو في :)أحدها(
   .المطالب من غير غلط وخطأ يقع له فيها

                                                
)١( بيالن :  خص المؤيأييد اهو الشرائع والإد بالتـاس  لألهي الواضع للشحكام الّتي يفيد انتظام أمور الن

  .)٢٠١/ مصارع المصارع. (نفراد إذا أطاعوهلاجتماع والافي معاشهم ومعادهم بحسب ا
 :ثلاهو من اجتمع فيه خواص ث

ع على الجميع لاطّلا، اوليس المراد. تيةلآع على المغيبات الكائنة، والماضية، وا    لاول أن يكون له اطّ    لأا
 .بل على البعض

فعال الخارقة للعادة، لكون هيولى عالم العناصر مطيعة له، وهذا بنـاء علـى تـأثير         لأوالثّاني ظهور ا  
 .جسام وأحوالهالأالنفوس في ا
. مهم وحيـا مـن االله تعـالى إليـه    لائكة مصورة بصور محسوسة، ويسمع كلاأن يرى الم : والثّالث

 )١٣٥٩/  الفنونحاتلاكشاف اصط(
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 تعالى ويسمع يرى في حال يقظته ملائكة االله وهو أن ،في قوته المتخيلة): وثانيها(

ا عن المغيبات الكائنة والماضية والتي ستكونكلام االله ويكون مخبر. 
ا ا والماء دم فيقلب العصا ثعبان،نفسه متصرفة في مادة هذا العالمأن تكون ): وثالثها(

ويغير ذلك من المعجزات إلى برصكمه والأئ الأرِب.   
 ن العنايةإ :فنقول ه نظام العالممن وجود هذا الشخص الذي ب لابد نهأذا عرفت إف
هداب والحاجبين نبات الشعر على الأإمص وخعير الأقْلما لم مل المنافع الجزئية مثل تالإلهية 
؟همل وجود هذا الشخص الذي هو سبب نظام العالمفكيف ت!  

   .النبوة إثبات فهذا ما نقوله في
 الشرائع فذلك نيبن يأ ينبغي وكيفوة الخلق عن يشتغل بدأ ينبغي  كيفن النبيأما أو

   .يتعلق بالسياسات
 فذلك مما ؛ تأثير العبادات والطاعات في تزكية النفوس وتفصيل القول فيهوأما بيان

   .خلاقق بعلم الأيتعلَّ
هذا  إلى نضمهماو كلاما محررا مينلْجل لجمعنا في هذين العِر االله تعالى في الأخأَ ولو
   .الكتاب

على هذا الترتيب  والإلهية لما وفقنا االله تعالى لجمع هذه المسائل الطبيعية ا الآنوأم
والتهذيب الذي لم ي؛حدأ إليه بقناسفلنختم الكتاب حامدين الله تعالى وم ين على لّص

 .)١( ] وآله الطاهريننبيه خير الخلق محمدٍ[
 رجب سنة إحدى وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة وقت الصلاة ثامن عشر من

وثمانين وستمائة على يدي الفقير عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن المعروف بالسيف 
 .الأفشنجي، في المدرسة الخاتونية الجوانية بدمشق حرسها االله تعالى من جميعغ الآفات

 

                                                
 .نبيه محمد بن عبد االله، والحمد الله رب العالمين): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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
 ـ    -كراوس.  تحقيق ب  - مختار رسائل  -جابر بن حبان   -  -انجي القاهرة، كتبـة الخ
 . م١٩٣٥ -هـ١٣٥٤
 مصر،  - تحقيق عبد الهادي أبو ريده     - رسائل فلسفية  -يعقوب بن إسحق الكندي    -

 .١٩٥٠ - مطبعة الاعتماد-دار الفكر العربي
 لجنة إحياء التراث    - تحقيق محسن مهدي   - فلسفة أرسطوطاليس  -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٦١ - بيروت، دار مجلة شعر-الفلسفي العربي
 كتاب الجمـع بـين رأيـي الحكـيمين أفلاطـون الإلهـي              -صر الفارابي أبو ن  -

 .١٩٦٠ - بيروت، المطبعة الكاثوليكية- تحقيق ألبير نادر-وأرسطوطاليس
ما ينبغي أن يقدم قبل تعلّـم فلسـفة         :  مبادئ الفلسفة القديمة   -أبو نصر الفارابي   -
 . م١٩١٠ - هـ١٣٢٨ - مطبعة المؤيد- نشرة المكتبة السلفية-أرسطو
عيون المسـائل في المنطـق ومبـادئ        :  مبادئ الفلسفة القديمة   -أبو نصر الفارابي   -
 . م١٩١٠ - هـ١٣٢٨ - مطبعة المؤيد-نشرة المكتبة السلفية. الفلسفة
 الهند، مطبعة مجلس دائرةالمعـارف      -التعليقات:  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -
 . هـ١٣٤٦ - حيدرآباد الدكن-العثمانية
 الهند، مطبعة   -كتاب التنبيه على سبيل السعادة    :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٦ - حيدرآباد الدكن-المعارف العثمانية مجلس دائرة
 الهند، مطبعة مجلس دائـرة      -كتاب الفصوص :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٥ - حيدرآباد الدكن-المعارف العثمانية
 الهند، مطبعة مجلس    -فضيلة العلوم والصناعات  :  رسائل الفارابي  -نصر الفارابي أبو   -

 . هـ١٣٦٧ - طبعة ثانية- حيدرآباد الدكن-دائرةالمعارف العثمانية
 - مصر، دار الفكر العربي    - تحقيق عثمان أمين   - إحصاء العلوم  -أبو نصر الفارابي   -

 .١٩٤٩ - الطبعة الثانية-مطبعة الاعتماد
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 - بيروت، دار المشـرق - تحقيق موريس بويج- رسالة في العقل-الفارابيأبو نصر   -

 .١٩٨٣ -الطبعة الثانية
 - بيروت، دار المشـرق - تحقيق محسن مهدي- كتاب الحروف  -أبو نصر الفارابي   -
١٩٧٠. 
 الهند، مطبعة مجلـس     -كتاب تحصيل السعادة  :  رسائل الفارابي  -أبو نصر الفارابي   -

 . هـ١٣٤٥ - حيدرآباد الدكن-دائرةالمعارف العثمانية
 - بـيروت، دار المشـرق     - تحقيق محسن مهدي   - كتاب الملّة  -أبو نصر الفارابي   -
١٩٦٨. 
 تحقيق فوزي   - كتاب السياسة المدنية الملقّب بمبادئ الموجودات      -أبو نصر الفارابي   -
 .١٩٦٤ - بيروت، المطبعة الكاثوليكية-نجار

 بـيروت،  - تحقيق ألبير نـادر -دينة الفاضلة كتاب آراء أهل الم-أبو نصر الفارابي  -
 .١٩٥٩ -المطبعة الكاثوليكية

 مصر، المطبعـة    - تحقيق حسن السندوبي   - كتاب المقابسات  -أبو حيان التوحيدي   -
 .١٩٢٩ -الرحمانية
 الأجـزاء الأول والثـاني      -ن الوفاء  رسائل أخوان الصفاء وخلا    - الصفاء أخوان -

 .١٩٢٨ - مصر، المطبعة العربية-ن الزرلكي تحقيق خير الدي-والثالث والرابع
 القاهرة،  - ذكرى إبن سينا   - تحقيق عبد الرحمن بدوي    - عيون الحكمة  -بن سينا  ا -

 .١٩٥٤ -منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية
 القـاهرة،   - ذكرى إبن سـينا    - تحقيق أملية غواشون   - كتاب الحدود  -بن سينا  ا -

 .١٩٦٣ -فرنسي للآثار الشرقيةمنشورات المعهد العلمي ال
) ٣( الكون والفساد    -) ٢( السماء والعالم    - الطبيعيات - كتاب الشفاء  -بن سينا  ا -

 القاهرة، دار الكاتـب العـربي       - مراجعة وتقديم إبراهيم مدكور    - تحقيق محمود قاسم   -
 .١٩٦٩ -للطباعة والنشر
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ورج قنواتي، سعيد    تحقيق ج  -) ٦( النفس   - الطبيعيات - كتاب الشفاء  -بن سينا  ا -
 .١٩٧٥ - القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب- تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور-زايد

 الإلهيـات   - تحقيق جورج قنواتي، سعيد زايد     -) ١( الإلهيات   - الشفاء -بن سينا  ا -
 - مراجعة وتقديم إبراهيم مـدكور     - تحقيق محمد موسى، سليمان دنيا، سعيد زايد       -) ٢(

 .١٩٦٠ -الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةالقاهرة، 
 - تحقيق سليمان دنيا-) القسم الثاني( الطبيعيات - الإشارات والتنبيهات-بن سينا ا-

 .١٩٥٧ -مصر، دار المعارف
 - تحقيق سليمان دنيا-) القسم الثالث ( الإلهيات   - الإشارات والتنبيهات  -بن سينا  ا -

 .١٩٥٧ -مصر، دار المعارف
 - مصر، مطبعة هندية بالموسـكي  - تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات     -ينابن س  ا -
 . هـ١٣٢٦
 مصر، دار إحياء    - تحقيق أحمد فؤاد الأهواني    - رسائل في أحوال النفس    -بن سينا  ا -

 .١٩٥٢ -الكتب العربية
 - محيي الدين صـبري الكـردي  - الطبيعيات والإلهيات - كتاب النجاة  -بن سينا  ا -
 .١٩٣٨ -لثانية الطبعة ا-القاهرة
 مصر، مطبعة - ما بعد الطبيعة نشر وتصحيح عبد الجليل سعد        -منيار بن المرزبان   -

 . هـ١٣٢٩ -فرج االله الكردي
 تحقيـق   -) ٣( الطبيعات   -) ٢( الإلهيات   - مقاصد الفلاسفة  -أبو حامد الغزالي   -

 .١٩٦٠ - الطبعة الثانية- مصر، دار المعارف-سليمان دنيا
 بيروت، - تقديم وضبط وتعليق جيرار جهامي- افت الفلاسفة  -اليأبو حامد الغز   -

 .١٩٩٣ -دار الفكر اللبناني
 دمشـق، دار   - تحقيق عبد الكـريم عثمـان      - المعارف العقلية  -أبو حامد الغزالي   -
 .١٩٦٣ -الفكر
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 ٥٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر والمراجع 
 بيروت، اللجنة اللبنانيـة     - تحقيق فريد جبر   - المنقذ من الضلال   -أبو حامد الغزالي   -
 .١٩٦٩ - الطبعة الثانية-روائعلترجمة ال
 دمشق، مطبوعـات امـع      - تحقيق محمد المعصومي   - كتاب النفس  -بن باجه  ا -

 .١٩٦٠ -العلمي العربي
 دار  - بـيروت  - تحقيق وتقديم ماجد فخري    - رسائل إبن باجه الإلهية    -ابن باجه  -

 .١٩٩١ -النهار للنشر
 حيدر -) ٢( العلم الطبيعي -ة كتاب المعتبر في الحكم-بن علي بن ملكا البغدادي ا-

 . هـ١٣٥٧المعارف العثمانية  آباد، جمعية دائرة
 حيدر  -) ٣( العلم الإلهي    - كتاب المعتبر في الحكمة    -بن علي بن ملكا البغدادي     ا -

 .١٣٥٧ -المعارف العثمانية آباد، جمعية دائرة
طبعـة   ال- بـيروت، دار المشـرق  - تحقيق ألبير نادر- حي بن يقظان  -بن طفيل  ا -
 .١٩٩٣ -الرابعة
 - رسالة حكمة الإشراق في اعتقاد الحكمـاء       -شهاب الدين بن يحيى السهروردي     -

 .١٩٧٧ - طبعة ران- باريس، المكتبة الإيرانية-تحقيق هنري كوربان
 - تحقيق إميـل المعلـوف     - كتاب اللمحات  -شهاب الدين بن يحيى السهروردي     -

 .ت.  د-بيروت، دار النهار للنشر
 تحقيق موريس   - الأجزاء الأول والثاني والثالث    - تفسير ما بعد الطبيعة    -رشدبن   ا -
 .١٩٧٣ - بيروت، دار المشرق-بويج

 بيروت، دار الفكر - تقديم وضبط وتعليق محمد العريبي- افت التهافت-بن رشد ا-
 .١٩٩٣ -اللبناني
تقديم وتعليق  - فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال-بن رشد ا-

 .١٩٦٨ - بيروت، المطبعة الكاثوليكية-ألبير نادر
 مصر، مكتبة   - تقديم وتحقيق محمود قاسم    - مناهج الأدلة في عقائد الملّة     -بن رشد  ا -

 .١٩٥٥ -الأنجلو المصرية
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 تقديم وضبط وتعليق جيرار  - رسالة السماع الطبيعي   -بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - دار الفكر اللبناني بيروت،-جهامي، رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جـيرار      -رسالة السماء والعالم  : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-جهامي، رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جيرار     -رسالة الكون والفساد  : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ -ر اللبناني بيروت، دار الفك-جهامي، رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جيرار جهامي،      -رسالة النفس : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-رفيق العجم

 تقديم وضبط وتعليق جـيرار      -رسالة ما بعد الطبيعة   : بن رشد ا رسائل   -بن رشد  ا -
 .١٩٩٤ - بيروت، دار الفكر اللبناني-جهامي، رفيق العجم

 مصـر،   - تصحيح عبد الحفيظ سعد عطيه     - لباب الإشارات  -فخر الدين الرازي   -
 . هـ١٣٥٥ -الخانجي مكتبة

 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين مـن العلمـاء والحكمـاء    -فخر الدين الرازي   -
 .١٩٩٢ - بيروت، دار الفكر اللبناني- تقديم وتعليق سميح دغيم-والمتكلمين

 تحقيق عبد -كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين -سيف الدين الآمدي  -
 .١٩٨٧ - بيروت، دار المناهل-الأمير الأعسم

 .ت.  د- بيروت، دار العلم- المقدمة-بن خلدون ا-
 - بيروت، مكتبـة لبنـان     - كتاب التعريفات  -علي بن محمد الشريف الجرجاني     -
١٩٨٧. 
 بيروت، دار -ق وتحليل رضا سعادة تحقي- افت الفلاسفة-علاء الدين الطوسي -

 .١٩٩٠ -الفكر اللبناني
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